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 الأزمة الجزائرية
  شاهد من قلب الأحداث

  

 .الجزائر ببلدية القرارة جنوب 1959أحمد شوشان من مواليد 
  1978التحق بالكلية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال سنة . ثورة التحرير نساء و رجالا نشأ في بيت مسلم محافظ أغلب أعضائه مجاهدون في

مستوى الكتيبة و الفيلق وشهادة  بعد ذلك على شهادات الإتقان في قيادة القوات الخاصة على حصل برتبة ملازم في تخصص المدرعات و 1981و تخرج منها في يناير 
 .شهادة الليسانس في الشريعة بعد مغادرته الجزائر زيادة على المدرب المظلي
سياسي في الوحدات التي اشتغل فيها زيادة على المعنوي و ال موثوقا لدى كل القيادات العسكرية التي كان مرؤوسا لها و كلف بالإشراف على التكوين كان ضابطا
 .للجميع رغم أن شخصيته المحافظة كانت معروفة قياسي و ارتقى سلمّ الرتب العسكرية في وقت .الأصلي تخصصه

كل الجزائريين داخل  و التعاون مع أو عسكريا، غير مؤسسة الجيش الوطني الشعبي و لكنه لم يتحفظ في التواصل لم يكن عضوا في أي تنظيم سريا كان أو علنيا، مدنيا
 .الجيش و خارجه من أجل المصلحة العليا للجزائر

 بالحركة الاسلامية المسلحة و نضاله من أجل حماية الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري و في هذا الإطار كان موقفه من قرار استخدام الجيش في قمع الشعب و علاقته
 .برتية نقيب عمله و كان حينها رئيسا لقسم القوات الخاصة بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة في مقر 1992مارس  3اعتقل في  .من التشويه و تزوير الحقائق

  أطراف معادية، و صدر في حقه حكم معلن بالسجن ثلاث سنوات اتهم بالتآمر على قلب نظام الحكم بالقوة مع
 .المسلحة للاختطاف والمساومة و محاولة الاغتيال بالتواطئ مع زيتوني أمير الجماعة الاسلامية تعرض .ة في السلطةحكم بالإعدام غير معلن من طرف دوائر مجرم و

إلى  1997بريطانيا التي دخلها كلاجئ سياسي في نوفمبر  و بقي في دول غرب إفريقيا أكثر من سنتين و انتهى مشواره في عبر الصحراء 1995غادر الجزائر في نوفمبر 
 )http://www.bilahoudoud.net/showthread.php?t=1789  تم نقل هذه السيرة من موقع منتدى بلاحدود( .حظة كتابة هده السطورل
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  ـ 1ـ 

 الأزمة الجزائرية
  شاهد من قلب الأحداث

 
 

 2008يناير  03الخميس | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 

 مقدمة
وقد اكتفيت بإبداء . لم أكن متحمسا للكتابة رغم إلحاح كثير من الاخوة المهتمين بالشأن الجزائري

لصادرتين في بريطانيا وعلى صفحات رأيي في بعض الأحداث عبر صفحات القدس العربي والزمان ا
لكن بعد اطلاعي على . الرأي في بعض مواقع الانترنت الجادة، اقتناعا مني أن الكتابة فن له أهله

مجموعة من الكتابات والدراسات التي تناولت القضية الجزائرية أدركت أن جانبا مهما من 
اذبة التي جندت لها الأطراف المسؤولة الحقيقة سيدفن تحت ركام التحاليل النظرية والشهادات الك

ولذلك عزمت على تقديم شهادتي على الجانب الذي . عن الأحداث كل إمكانياتها المادية والبشرية
عايشته من الأحداث بكل أمانة ووضوح آملا أن يساهم ذلك في تسليط الضوء على زوايا محجوبة 

. عبين بالذاكرة الجماعية للشعب الجزائريمن الصورة الحقيقية للقضية ويقطع الطريق على المتلا
خاصة وأن كثيرا من المعنيين بهذه الشهادة أحياء مما يتيح لهم فرصة تمحيص ما جاء فيها إثباتا 

لا يفوتني و. أو انتقادا أو تصويبا حتى تكون شهادة موثقة للأحداث لا وجهة نظر خاصة بشخص
يدل على ما يعنيه ظاهر الكلام دون تأويل ولا في مستهل هذه الشهادة أن أوضح أن ما جاء فيها 

خلفية من أي نوع، كما أن توظيفه في غير ما يدفع عجلة الإصلاح والمصالحة بين الجزائريين 
مردود على صاحبه، لأن الغرض الوحيد من نشر هذه الشهادة في هذا الظرف هو توثيق الحقيقة 

  .وتمحيصها
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  الفصل الأول

  الجزء الأول
  

  زمة الوطنيةعلاقتي بالأ
  

نشأت والحمد لله في عائلة مشهورة بإخلاصها للوطن وبلائها في الدعوة إلى الله بالقدوة الحسنة قولا وعملا فكان 
بعد أن اشتدت وطأة الغزاة ) القرارة(بيت عائلتي الجحر الآمن الذي زرأت إليه ثورة التحرير الوطني في بلديتنا 

جعت إرادة الانصار في دعم المجاهدين، كما كان ذات البيت قبل ذلك مورد علم الفرنسيين على الشعب الجزائري وترا
 .وتربية لمن أصبحوا أهل فضل وإمامة في المنطقة

 

واستفدت مع كثير من الطلبة الضباط  1978سبتمبر 10التحقت بالكلية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال في 
لمية والثقافية وتزكية أخلاقنا وفق ما تسمح به الخطة الأسبوعية من مكتبات الكلية في توسيع دائرة معارفنا الع

ورغم قلة فقهنا فقد كنا نجتهد في التمييز بين العلم النافع الذي تستقيم به الفطرة البشرية وتسعد به . للتدريب
المجيدة نصيبا  المجتمعات كما ورد في مؤلفات العلماء العاملين المخطوطة عبر التاريخ الإنساني الذي كان لأمتنا

فاكتسبنا بذلك حرية . وافرا من صناعته وبين ما يمكن إدراجه جملة في مجال الشعوذة والتطرف أو الترف الفكري
 .في الفكر واستقلالية في الرأي لا يستسيغهما العبيد ولا يحتملهما الطغاة

  

ري باعتقال مجموعة من قامت فرقة من مديرية الأمن العسك 1979وفي منتصف ليلة من ليالي شهر مارس 
الجمهرة الثانية للطلبة الضباط وتبين لنا بعد التحري أنهم عناصر نشطة من الخلايا الشيوعية التي أنشأها 

وتحركت في أعماقنا إرادة عفوية للدفاع عن هويتنا . المتعاونون السوفيات في صفوف الإطارات العسكرية
  .المستهدفة في هذه المؤسسة الوطنية الخطيرة
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. وقد كان توجه القيادة السياسية العليا والقيادة العسكرية على مستوى الكلية عاملا مشجعا لنا في أخذ المبادرة
فشعر بعض الطلبة الضباط بضرورة العمل على مواجهة المد الشيوعي ومحاصرة عناصره بجدية والاجتهاد في 

على أن يكون ذلك في إطار القوانين المعمول بها تعميق المقومات الشخصية الجزائرية داخل المؤسسة العسكرية، 
وبالاستعانة بجميع المخلصين من القيادات واستثمار جميع النصوص والمراسيم المثبتة في المواثيق الوطنية المعتمدة، 

ل وقد حرصت على أن أكون أول معني بهذا التحدي، فوجهت ك. وبإعطاء المثل في الكفاءة المهنية والانضباط الميداني
قدراتي ووقتي لاكتساب أوسع خبرة عسكرية وأكبر قدر من الثقة لدى القيادات العسكرية والجنود الذين أعمل 
معهم فكنت في مقدمة قوائم الناجحين في جميع الدورات التي أجريتها، وعلى رأس المتطوعين في المهام الصعبة التي 

ا يعرفون موقفي الصريح من دعاة التغريب والتشريق إلا ورغم أن الجميع كانو. كلفت بها الوحدات التي عملت بها
أن القبول الذي حباني الله به في أوساط التيار الوطني قادة ومرؤوسين كان عامل حماية قوي لي من العناصر 

  .المعادية للمفهوم الأصيل لاستقلال الجزائر

  

 الكلية العسكرية أشد حرصا منا على كان الطلبة الضباط الذين تركناهم في 1981بعد تخرجنا مبكرا في جانفي
وقد كنا نستقبل الضباط . فانتعشت الـصحوة الوطنية وامتد أثرها في عمق المؤسسة العسكرية. مواصلة المسيرة

الأحداث بعد تخرجهم لحمايتهم من الانحراف خاصة وأن كثيرا من الضباط القدامى تعرضوا لتكوين إيديولوجي 
  .لى مستخدمين غير مسؤولين وميالين للهو والابتزازوتربوي غير متوازن حولهم إ

وقد كنت بدافع من الحرص أحث زملائي الضباط من مختلف الأسلحة على الاجتهاد في اكتساب الخبرات وإعطاء 
ومع ذلك فإنني لم أفكر في أية . أحسن الأسوة للضباط الأحداث وبعث اليأس في قلوب الانتهازيين والوصوليين

م أو التخطيط للمساس بأمن الدولة الجزائرية ومؤسساتها ولم يبادر إلى ذلك أحد من الضباط الذين محاولة للتنظي
  .عرفتهم في حدود علمي

  

 1988لكن تطورات الموقف المفاجئة والـتحولات المتسارعة في المسيرة السياسية الوطنية منذ أحداث أكتوبر 
قع لا يجوز الحياد حياله للشرفاء، خاصة بعد تبني الدولة وضعت العسكريين المخلصين في الجزائر أمام أمر وا

فإما أن تتجسد في الواقع سيادة الشعب . لأن الأمر يتعلق بالوجود الفعلي للجزائر نفسه. للتعددية الحزبية
الجزائري وحريته في إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية المستقلة، التي وثق هويتها ملايين الشهداء بدمائهم 
وعلموا حدودها بجماجمهم من أجل رد الاعتبار لمقومات الهوية الوطنية وتمكين الشعب الجزائري من الاعتزاز 

وإما أن تعود الجزائر إلى انتداب فرنسي . بأمجاده التاريخية بكل كرامة وحرية على غرار الشعوب الحرة ذات السيادة
هذا مع الأسف ما لم تستوعبه عقول الذين انخرطوا في و. يفقد المواطن في ظله هويته و كرامته إلى غير رجعة

مشروع التدمير الذاتي المراد بوطنهم وشعبهم من العسكريين والذي بدأوا مشوارهم في تنفيذه تحت شعار إنقاذ 
وسوف لن تتوقف بهم الأوهام عند حد التحالف الدولي لمكافحة . الجزائر من أصولية الجبهة الاسلامية للانقاذ

  .العالمي على حساب المصلحة الوطنية إذا لم يستوعبوا هذه الحقيقة الإرهاب
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   إرهاصات الأزمة
  

خمدت  1987بعد مقتل الشيخ مصطفى بويعلي أمير الحركة الإسلامية الجزائرية المسلحة واعتقال أتباعه سنة 
شاذلي بن جديد، ولكن في فكرة العمل المسلح فترة قصيرة لتظهر بعد إقرار التعددية الحزبية من طرف الرئيس ال

وقد بدأت هذه التحركات في الوقت الذي كان فيه أتباع الحركة . شكل تحركات مشبوهة لعناصر الهجرة والتكفير
الإسلامية الجزائرية المسلحة في السجون وكان الدعاة الإسلاميون غارقين في تعبئة الجماهير وتجنيدها لخوض 

  .1990الانتخابات المحلية المنتظرة سنة 

  

محمد "وكانت أول مبادرة لهذه العناصر، تلك التي قام بها أمير الهجرة والتكفير على منطقة بومرداس المسمى 
إذ قام بمحاولة استدراج مجموعة من ضباط الصف العاملين في الفيلق الرابع ". محيي الدين وريث"المدعو " وارت

عقة المحمولة جوا المتمركز في منطقة بسكرة بغرض القيام للصا 12للمظليين المتمركز في مدينة الأغواط والفيلق 
وقد كان الوسيط بين محيي الدين وضباط الصف المعننين . بعملية استيلاء على كميات من الأسلحة والذخيرة

  .بالموضوع جنديا احتياطيا أدى خدمته الوطنية في صفوف المظليين اسمه حسن حطاب

  

لمركزية للحركة الإسلامية كلفته بالإعداد للجهاد في سبيل الله، وبعد التحري عن وقد ادعى محيي الدين أن القيادة ا
) ب.ن(هذه الدعوى أكدت قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ ورابطة الدعوة الإسلامية لأحد ضباط الأمن المخلصين 

محيي الدين "جالها باسم أن قيادة الحركة الإسلامية بكل توجهاتها تتبرؤ من أي عمل مسلح ولا تعرف أحدا من ر
فنبه ذلك الضابط ضباط . وأنها تعتقد أن هذه المحاولة عمل مخابراتي ينبغي تفادي الوقوع في شباكه" وريث 

والحقيقة أن الذي دفع الضابط . الصف المعنيين وحذر حسن حطاب من العودة إلى مثل هذه الوساطة المشبوهة
ة ضد حسن حطاب ومن وراءه هو اعتقاده اليقين بأن الكشف عن إلى عدم اتخاذ إجراءات صارمة ورسمي) ن.ب(

هذه القضية سيستغل لضرب كل من يطمح إلى تخليص الجيش من قبضة الشرذمة الفرنكوشيوعية المتحكمة في 
هيئاته المركزية لاسيما وقد قطع التيار الوطني شوطا طويلا في التدافع معها وحقق تقدما ملموسا في رد الاعتبار 

ية الوطنية، كما أن الجندي الاحتياطي الوسيط حسن حطاب لم يكن متهما بالغلو أو التطرف بل كان واحدا للهو
  .وهو ما حصل فعلا. وكان المرجو أن تنتهي هذه القضية عند هذا الحد. من عدائي النخبة في سلاح المظليين

  

زعمها صديقي نور الدين إذ قامت عناصرها بنفس أما المبادرة الثانية فقد قامت بها طائفة الهجرة والتكفير التي يت
كما قاموا بعمليتين استهدفت الأولى حانة . المحاولة مع عسكريين في الناحية العسكرية الأولى بالبليدة وفشلوا فيها

في أعالي العاصمة استولوا على خزنتها وقتلوا صاحبها، فيما استهدفت الثانية مخزن المتفجرات الجهوي لمركب 
  .كغ بالتواطئ مع حارس المخزن 1000ر الصناعي حيث تم الاستيلاء على طن من المتفجرات الحجا
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وباستثناء بعض الكهول الطيبين الذين تورطوا مع هذه الطائفة المنحرفة عن حسن نية أمثال عمي مختار أو بعض 
أحضان الشرطة والمباحث  المراهقين من الشبان أمثال حسن حطاب فإن أغلب عناصر هاتين المجموعتين تربوا في

  .التي تعرف عنهم ما يمكنها من التحكم في كل حركاتهم وسكناتهم بما يناسب مخططاتها الأمنية

  

ومن أخطر ما قامت به عناصر هذه الطائفة في تقديري هو إعلانهم التوبة على الملإ في مهرجانات أقاموها في 
؛ لينتقلوا في نظر عامة الناس فجأة من عناصر منحرفة 1990و  1989مساجد العاصمة خاصة في الفترة ما بين 

تعتقد كفر الشعب الجزائري واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم إلى مجموعات منظمة تقوم بالأمر بالمعروف 
فتسلطت هذه الشراذم الضالة على الشباب الجزإئري . والنهي عن المنكر باسم الكتاب والسنة ومنهج السلف

في أحضان الحلقات المسجدية والمدارس الوطنية الرسمية على مرأى و مسمع من أجهزة الدولة  العفيف الذي نشأ
  .الأمنية

  

وبعد أن تم اختراق صفوف التيار الإسلامي من خلال عملية التوبة المزعومة، قامت أجهزة الأمن باعتقال من 
نهاية سنة " نوح و جماعته"وفة بـوتمت محاكمتهم في القضية المعر 1991تعاظم خطره من هذه الطائفة سنة 

في حين بقيت عناصر أخرى تتحرك وكان لنشاطها أثر بالغ على الأحداث . ونفذ حكم الإعدام فورا في بعضهم 1992
  .وآخرين... ، فتح النور)موح ليفيي(أمثال، علي زوابري، محمد علال 

  

ا بالشباب الجزائري الذي التحق بصفوف لم تكن أجهزة الأمن تتابع تحرك هذه الطائفة وحدها بل إن اهتمامه
فقد وضع جهاز المخابرات جميع هؤلاء الشباب تحت المراقبة المباشرة لعناصره . المجاهدين في أفغانستان كان أكبر

وتشرف على هذه العملية خلية متابعة . المبثوثين بينهم والمتعاونين معه من مصالح الإستخبارات الدولية
الإعلام الآلي في غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة للوقاية والأمن بمركز  متخصصة على منظومة من

وأعتقد أنه كان من المفترض الزج بهؤلاء الشباب في ميدان الصراع في . الاستنطاق الخاص بالإسلاميين ببن عكنون
جزائري حملتي الاعتقال على الوقت المناسب، فقد صدرت تعليمات استثنائية بعدم التعرض لهم عندما شن النظام ال

  .1992وجانفي  1991مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ في جوان 

  

لم يكن في تقديري أي واحد من الاسلاميين المعتبرين يخطط للعمل المسلح بما في ذلك  1991وإلى غاية شهر مارس 
عز الدين الذين أمسكوا عن أي نشاط قدامى الحركة الإسلامية الجزائرية المسلحة أمثال عبد القادر شبوطي وبعة 

أما . 1990من شأنه عرقلة المسيرة السياسية الموفقة للجبهة بعد الإفراج عنهم في إطار العفو الرئاسي العام سنة 
سنوات وبقي على هذا ) 5(منصوري الملياني فقد كان يعتقد أن المبادرة إلى العمل المسلح مستحيلة قبل خمس 

هذا ما استفدته شخصيا من . 1991مامه إلى السعيد مخلوفي وعبد القادر شبوطي سنة الإعتقاد حتى بعد انض
  .علاقتي بالمعنيين و أكده لي كل من التقيت بهم في السجن وخارجه من المحسوبين على العمل الاسلامي المسلح
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  ):حقيقتها وعلاقتها بالجبهة(الحركة الإسلامية المسلحة
  

و كان . حة في شكل مشروع احتياطي وقائي سلمي بدون شعار ولا بنية تنظيميةبدأت الحركة الإسلامية المسل
هذا ما . الهدف منه حماية ظهر الجبهة الإسلامية للإنقاذ من غدر محتمل تبيته أطراف نافدة في السلطة الحاكمة

  .توصلت إليه بعد دراسة متأنية لحيثيات هذا الشعار

  

دة الجبهة المصرة على المطالبة بانتخابات حرة ونزيهة من جهة والنظام فبعد أن تصاعدت حدة المواجهات بين قيا
، أصبح التفكير في حماية أنصار )1991بداية (المصر على تزويرها والاستعداد الميداني لفرض الأمر الواقع بالقوة 

شغل بال كثير من المشروع الإسلامي من الإبادة الجماعية التي يدبرها أعداؤهم داخل المؤسسات الأمنية أمرا ي
وبعد تشاور محدود بين كوادر من الجبهة الاسلامية والمتعاطفين معها تقرر . أنصار المشروع الاسلامي في الجزائر

تكليف السعيد مخلوفي بالإشراف على إجراءات وقائية تحمي ظهر الجبهة من الغدر المحتمل، على أن يكون ذلك 
و قد عول السعيد مخلوفي على إمام مسجد سيدي موسى الشيخ . تمدسلميا وبعيدا عن الجبهة كتنظيم سياسي مع

عبد القادر شبوطي في الاتصال بقدامى حركة الشيخ مصطفى بويعلي وتشاور معهم في الموضوع فرحب بالمبادرة 
بعة عز الدين ورابح قطاف والشيخ أبوبكر وآخرون وتردد بعضهم أمثال الملياني وحسين عبد الرحيم وتحفظ 

أما السعيد مخلوفي فقد قام باتصالات عديدة مع الضباط الذين . الآخر مثل مصطفى معيز والشيخ رائدالبعض 
  . توسم فيهم الإنصاف في موقفهم من المشروع الاسلامي و قد كنت من بينهم

  

وقد حضر اللقاء كل من عبد القادر  1991وكان أول لقاء جمعني بالسعيد مخلوفى فى منتصف شهر مارس سنة 
وقد . وطي ومنصوري الملياني ورابح قطاف والنقيب أحمد بن زمرلي والملازم الأول زلة نعمان وضابطان آخرانشب

و قد كانت الفكرة التي حاول السعيد مخلوفي عرضها . تجدد اللقاء بيننا وحضره زيادة على المذكورين بعة عز الدين
  :خلال الجلسات تتمحور حول ما يلي

  

عسكري يستهدف وقف المسار الديمقراطي الذي أتاح للإسلاميين فرصة الوصول إلى السلطة أن بوادر انقلاب  ـ 1
أصبحت أكثر من واضحة من خلال تزامن إصدار قانون التقسيم الإداري الجديد مع تحريك الوحدات العسكرية 

ما أظهره الرئيس المرابطة على الحدود المغربية وتكثيف التواجد العسكري في العاصمة وضواحيها، خاصة بعد 
وهذا الإفتراض يقتضي اتخاذ إجراءات احتياطية . الشاذلي بن جديد من حياد في التعامل مع الأحزاب السياسية

لإفشال مشروع الانقلاب وسياسة الأمر الواقع الذي يراد فرضه على أغلبية الشعب الجزائري من طرف أقلية أعلنت 
  .جملة و تفصيلاصراحة عن تنكرها لمقومات الهوية الوطنية 
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أن قرار الانتقال إلى تنفيذ الإجراءات المفترضة يعود حصرا إلى قيادة الجبهة ممثلة في الشيخين عباسي مدني و  ـ 2
علي بن حاج الذين عليهما أن يعلنا عن ذلك بناء على نتائج اتصالاتهما بالرئاسة والحكومة ويتحملا مسؤولية ما 

  .يترتب عليه من تبعات

  

لغاء تلك الإجراءات يعتبر من تحصيل الحاصل في حالة اتفاق قيادة الجبهة مع الحكومة على حل يفوت أن إ ـ 3
وكانت نصيحتي للسعيد مخلوفي ومن معه أن يتريثوا ولا يستبقوا الأحداث ما دام . الفرصة على المتربصين بالجزائر

  .ادث حديثالسجال على الأرض سياسيا أما إذا اتضح الأمر فعندها سيكون لكل ح

  

ومما تقدم يتضح أن الفكرة لم تكن قائمة على المكيدة أو المساس بأمن الدولة كما لم تكن تهدف إلى أخذ المبادرة في 
استعمال القوة ضد المعارضة العلمانية سواء داخل النظام أو خارجه وإنما كان التفكير فيها لغرض مشروع يتمثل 

السلمية التي انتهجتها على غرار سائر الأحزاب في الجزائر بعد أن دلت  في وقاية الجبهة في مسيرتها السياسية
القرائن على أن دوائر مجرمة تخطط لفرض أجندتها على الرئيس بتسخير المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش 
الوطني الشعبي لسحق كل من يرفض الأمر الواقع الذي يكرس الردة عن كل المقومات الوطنية للشخصية 

وإذا كانت الجبهة الاسلامية هي المستهدف المعلن عنه فإن قائمة الاستهداف الحقيقية تشمل كل التيار . جزائريةال
كما يتضح أيضا أن التفكير في إنشاء الحركة الاسلامية المسلحة . الوطني الذي يطمح إلى التحرر من التبعية لفرنسا
حقا بعد التأكد من عزم حزب فرنسا في النظام على استئصال كتنظيم لم يكن واردا في هذه المرحلة وإنما جاء لا

الجبهة الاسلامية للانقاذ كحزب سياسي معارض، والدليل على ذلك هو تأخر الإعلان عن اعتماد الحركة إلى أن 
، رغم أن هذا الشعار "النفير"في العدد الاول من نشرية  1992صارت الجبهة في حكم المحظور خلال شهر مارس 

  .1979عروفا منذ ظهور حركة الشيخ مصطفى بويعلي الأولى سنة كان م

  

أما الاتصال بي فكان على أساس ما يقتضيه التناصح المخلص وإبراء الذمة مما يمكن أن تتمخض عنه الأحداث ولم 
يكن أبدا على حساب التزاماتي تجاه مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وقد كان الاتصال بالضباط على أساس فردي 

وسأعود إن شاء الله إلى تحرير القول في علاقتي كضابط في الجيش الوطني الشعبي بالسعيد . دون ترتيب مسبقو
   .مخلوفي و من معه كمعارضين للنظام وموقفي الشخصي من القضية في مرحلة لاحقة من هذه الشهادة

  

  المواجهة
  

جبهة قد اتخذت قرارا بالإضراب العام مما أدخل قبل أن يتمكن السعيد مخلوفي من إتمام مشاوراته، كانت قيادة ال
  .السعيد و الموافقين لرأيه في سباق مع الزمن من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية لتدارك الأمر
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. كان الانتقال إلى تنفيذ تلك الإجراءات متوقفا على قرار قيادة الجبهة التي كانت تدير المواجهة السياسية مع النظام
إفشال عملية الإبادة الجماعية المبرمجة التي تستهدف مناضلي الجبهة والمتعاطفين معها وتمكين  وكان الهدف منها

  .قيادة الجبهة من الاحتفاظ بالمبادرة في تفاوضها مع الرئاسة والتعامل مع الأحداث كما سبقت الإشارة إليه

  :أما مضمون هذه الإجراءات فيتلخص أساسا في نقطتين

  

ادة الجبهة من الاختطاف أو الإغتيال وضبط النظام أثناء عملية الاضراب في العاصمة ـ تأمين حماية قي 1
  .و يقوم بهذه المهمة عبد القادر شبوطي ومساعديه المدنيين غير المسلحين بأي نوع من السلاح. وضواحيها

  

لعسكرية العليا إلا في حالة ـ عدم إطلاق النار على المتظاهرين العزل في حالة صدور الأمر بذلك من طرف القيادة ا 2
الدفاع عن النفس أو حماية المؤسسات من عمليات التخريب وبعد إعلان حالة الطوارئ من طرف الرئيس الشاذلي 

والمعني بهذا الإجراء هم الضباط الرافضون لمبدإ إطلاق النار على المدنيين، الموزعون داخل . بن جديد شخصيا
لعاصمة والتي تعتمد أساسا على القوات الخاصة أو الوحدات الفرعية التي يقودها الوحدات القتالية المرابطة في ا

  .ضباط رافضون للقمع في الوحدات القتالية المنتشرة عبر التراب الوطني

  

لقد كانت هذه الإجراءات استعجالية بكل المقاييس وتعتمد على الاستعمال السلبي للقوة اقتضتها خطورة الموقف 
ارعة للأحداث ولم ترق إلى مستوى خطة لا في الشكل ولا في المضمون، ومع ذلك فإنها كانت كفيلة والوتيرة المتس

لكن لأسباب مجهولة إلى حد الآن قامت . بتحقيق الحد الأدنى من الهدف المرجو لو قدر لها أن وضعت حيز التنفيذ
إلى الدائرة السوداء في السلطة وأعلنت مجموعة من أعضاء المجلس الشوري للجبهة بالانقلاب على قيادتها وانضمت 

على الملإ أن عباسي مدني يريد الزج بالجزائر في مجزرة بالتعاون مع عناصر عسكرية يجهلون هويتها، مما جعل 
  : القيادة العسكرية العليا تتخذ إجراءات طارئة مضادة لتدارك الموقف أهمها

  

  .بإمكانية التوصل إلى حل وسط يستجيب لمطالبهاالدخول في مفاوضات مع قيادة الجبهة لإيهامها  ـ 1

  

  .ـ إجراء تحويلات استثنائية داخل صفوف الجيش تشمل مختلف الأسلحة البرية وفي جميع المناطق 2

  

تعديل الخطة العسكرية من عملية مواجهة شاملة تقوم بها القوات المسلحة على المستوى الوطني تستهدف  ـ 3
معها إلى عملية محدودة بديلة تقوم بها وحدات التدخل السريع للدرك والشرطة  مناضلي الجبهة والمتعاطفين

وفي نفس . والمخابرات دون مشاركة الجيش وتقتصر على قمع مناضلي الجبهة المعتصمين في الساحات العمومية
واء قنايزية السياق من التضليل أصدرت القيادة العليا تعليمات مكتوبة وموقعة من طرف قائد أركان الجيش الل
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وقائد القوات البرية محمد لعماري يؤكدان فيها حياد الجيش ويشددان على عدم إطلاق النار على المتظاهرين وقد 
نزلا شخصيا إلى ثكنات الوحدات الخاصة لشرح هذه التعليمات وأكدا على أن أمر إطلاق النار يجب أن يكون مكتوبا 

احا عاما في أوساط الجيش وأعطى الانطباع بأن قيادة الأركان لن مما بعث ارتي. وممضيا عليه من طرفهما معا
  .تسمح بتوريط الجيش في السجال السياسي

  

لقد كانت الطعنة المسمومة التي وجهها الفقيه ومن معه إلى الجبهة في الظهر كافية لقلب الموقف رأسا على عقب، 
ه الأحداث ودب الاضطراب في صفوف أنصار الجبهة حيث استعاد الاستئصاليون في السلطة زمام المبادرة في توجي

فكان هذا . فأعلنت قيادتها عن وقف الإضراب بناء على الاتفاق المتوصل إليه مع الحكومة ورئاسة الجمهورية
الإعلان إيذانا كافيا بعدم الحاجة إلى التدخل في مسار الأحداث من طرف العسكريين ولذلك بقيت هذه القضية في طي 

ولكن شعور القيادة . 1992لم تعلم بتفاصيلها مصالح الاستخبارات إلا بعد اعتقالنا في شهر مارس الكتمان و
بوجود معارضين لمشروعها الاستئصالي داخل المؤسسة العسكرية كان السبب المباشر في تعطيل آلة الموت التي كانت 

  .عازمة على إدارتها لحسم المواجهة مع المعارضة الاسلامية

  

أقول إن الشيخ عباسي مدني لم يراهن أبدا على العسكريين كما يزعم كثير من المتطفلين على الأحداث، بل  وللتاريخ
إن أنصار الجبهة في الجيش : يمكنني أن أؤكد بأن الرقيب محمد قنوني حاول أن يظهر له تعاطفه مع الجبهة قائلا

في حاجة إلى من يدافع عنا، فالجبهة قادرة على نحن لسنا : فأجابه الشيخ عباسي! مستعدون للدفاع عنكم يا شيخ
كما أؤكد أنه لا أحد من الضباط العاملين المتهمين بالإنتماء للتيارالإسلامي في . أن تأكل الجيش بدباباته إذا أرادت

   .هذه القضية التقى مع الشيخ علي بلحاج أو بادله الحديث في هذا الموضوع في هذه الفترة

  ـــــــ

  2008يناير  06نية تنشر بحول الله يوم الأحد الحلقة الثا
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 ـ 2ـ 

 الأزمة الجزائرية
 شاهد من قلب الأحداث

 
 2008يناير  06الأحد | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 

 الفصل الأول

 الجزء الثاني
  

  الجولة الثانية من الأحداث
 

 توجيه الأحداث بعد أن أوهم الجميع بالحكمة في التعامل مع إستعاد الجناح المتطرف في النظام زمام المبادرة في
الأزمة القائمة ثم استفرد بالجبهة الإسلامية ووضعها في المزاد العلني بعد أن اعتقل قيادتها وكوادرها المحليين 

حيث كثفت جماعة الفقيه ومراني جهودها بدعم مباشر من رئيس الحكومة . وعزز حظوظ عملائه في احتوائها
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ولكن التفاف قواعد الجبهة حول الخلف الشرعي . الجديد سيد أحمد غزالي لتشكيل بديل عن القيادة المعتقلة
لقيادتها ممثلا في عبد القادر حشاني وإصرارهم على حقهم في التداول على السلطة بطريقة سلمية أثناء مؤتمر 

يو العملاء قد تجاوزه الزمن وأن الجبهة قادرة على أثبتا للنظام أن سينار 1991الوفاء المنعقد في باتنة في سبتمبر
  .كسب أي رهان انتخابي أو سياسي مفترض

 

والحقيقة أن القيادة السياسية والعسكرية كلها كانت تدرك أن قيادة الجبهة الجديدة قادرة على تحقيق الفوز 
، ولا أقول واهمين، لأن المسؤول على بأغلبية أصوات الشعب الجزائري في أي استفتاء، والذين ادعوا غير هذا كاذبون

مراصد الرأي ومتابعة هذا الملف على أعلى مستوى في هرم السلطة هو رئيس دائرة الإعلام الآلي لدى وزارة الدفاع 
  .من الأصوات في أي استحقاق وطني على أقل تقدير%  63الوطني وقد قدم تقريره النهائي بفوز الجبهة بنسبة 

  

من الوحيد الذي سيسمح للنظام بمواصلة المسيرة الديمقراطية الشكلية منحصرا في عدم ولذلك فقد كان الضا
أما في حالة مشاركتها فإن الخيار الوحيد أمامه هو توقيف المسار الديمقراطي أيا . مشاركة الجبهة في الانتخابات
اسبين لكل بديل، لأن الشريك في أحد ولذلك فقد وضع خطة للبدائل واختار الشركاء المن. كانت العواقب المترتبة عليه

  .البدائل قد يكون ضحية في بديل آخر في منطق منظومة السلطة في الجزائر

  

ولا بد أن أقف عند تركيبة السلطة الحاكمة في هذه المرحلة بالذات من تاريخ الجزائر لأنها مفتاح التناقضات التي 
  .ميزت الأحداث

  

   منظومة السلطة

لجزائر عسكرية كلها وتحتقر كل ما هو مدني ولا توجد علاقة بين هذه المنظومة والمدنيين إلا منظومة السلطة في ا
في إطار الاستئجار أو الامتهان بل إن هذه المنظومة تمتهن وتحتقر عناصرها أنفسهم إذا اندمجوا في المجتمع المدني 

قات التي تبرمها مع هذا الطرف السياسي ومن ثم فإن الصف. ومارسوا حقوقهم المدنية والسياسية خارج المنظومة
فكل الأطراف المتحالفة مع السلطة أو المتمسحة على عتباتها . أو ذاك إنما تقوم على لعب أدوار مقابل أجر معلوم

أفرادا وأحزابا تعرف جيدا ما هو مطلوب منها كما تعرف بالضبط ما تتقاضاه مقابل ذلك لا فرق بين هذا الطرف أو 
  .بط في العلاقة هو الخدمة والخدمة وحدهاذاك لأن الضا

  

  :فتتكون من 1992أما تركيبة هذه المنظومة ابتداء من يناير 
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  هيئة القيادة

وهي الخلية الحية التي تحرك المنظومة كلها وتمدها بإرادة الفعل وتتكون من ضباط الجيش الفرنسي من أصل 
ستعمارية العسكرية ولم يتلقوا أي تربية وطنية لا إبان جزائري والذين تربوا في أحضان المدرسة الفرنسية الا

الثورة ولا بعد الاستقلال لأنهم انتقلوا من مواقعهم المهنية كضباط أو ضباط صف في الجيش الفرنسي إلى مواقع 
وظيفية أعلى في الجيش الجزائري وكونوا تكتلا حركيا غير معلن في صفوف الجيش الجزائري الذي لم يتوقف 

وقد حافظ هذا التكتل على . على السلطة بين ضباط جيش التحرير فيه إلا بعد أن أفنى بعضهم بعضا التنازع
شخصيته المتفرنسة داخل جيش التحرير ثم في صفوف الجيش الوطني الشعبي وركز تواجده في الأمانة العامة 

عريب المتكررة على مدى ثلاث لوزارة الدفاع ومنع وصول أي تغيير وطني على مستواها حيث لم تستطع حملات الت
عقود اقتحام هذه القلعة الفرنكفونية العتيقة ولا حتى نظام الخدمة العسكرية الذي صدر في عهد الجزائر المستقلة 
لأن أغلب أنظمة الخدمة المعمول بها في مقر القيادة المركزي للجيش تخضع واقعيا لذوق الجندي الفرنسي وسمته، 

  .لجزائريين الحقيقيين بالغربة عندما يدخلون قلعة الأمانة العامة بالعاصمةإلى درجة تشعر الضباط ا

  

ورغم أن هذا التكتل نشأ مبكرا وظهرت ملامحه قبيل إلاستقلال إلا أن ضباط جيش التحرير الوطني رغم تناحرهم 
هم في التكتل لم ولذلك فإن ضباطه الأوائل رغم أهميت. كانوا أقوى منه، بل كانوا يستهدفون عناصره بالتحقير

يظهروا النوايا العدوانية لقيم الجزائر المستقلة بل حرصوا على إظهار الولاء لقيادات جيش التحرير في الخارج 
وشكلوا رأس الحربة في الاقتتال الذي دار بين الإخوة الأعداء بعد وقف إطلاق النار ليستولوا على السلطة في النهاية 

وإذا كان من المجازفة تحديد القيادة التي . لحقوه بقائمة المشطوبين الطويلةبعد إسقاط الشاذلي بن جديد وي
مثل (أشرفت على رعاية التكتل في الستينات والسبعينات لالتصاق أفرادها بالقيادة الوطنية العليا لجيش التحرير 

يادة هذا التكتل انتهت إلى إلا أن الذي لاشك فيه هو أن ق) علاقة النقيب عبد الغني زرقيني بالعقيد هواري بومدين
وتتكون النواة الصلبة . بعد التنازل الطوعي لمنافسه الوحيد العميد مصطفى شلوفي 1992اللواء نزار خالد سنة 

للتكتل من العميد عباس غزيل المدير العام للدرك والعميد العربي بلخير والعميد محمد جنيوحات والعميد جوادي 
وبالرغم من أن هذه القيادة لا تحتاج لتوصيات من الحكومة الفرنسية . عهم آخرونعبد الحميد والعميد تواتي وم

في المسائل الجوهرية لأن عناصرها أكثر تفرنسا من الفرنسيين أنفسهم، إلا أنهم لا يستغنون عن مباركة 
اللواء نزار خالد ولذلك فإن من الخطإ القول بأن الحكومة الفرنسية هي التي أمرت . الجمهورية الفرنسية لقرارهم

بالوقوف في وجه المشروع الإسلامي والوطني لأنه هو نفسه أحرص من فرنسا على ذلك خاصة وقد أبرز هذا 
المشروع كفاءات وطنية من الشباب الذين لم يتورطوا في الاختلاس والفساد الذي وقع فيه أغلب كوادر جيش 

ة الإدارية والعسكرية؛ مما يجعل وصول هؤلاء النخبة إلى التحرير وجبهة التحرير بعد تقلبهم في المناصب الرسمي
وتطهير مشروع  1961الحكم فرصة تاريخية لتقييم كل الإنجازات الوطنية منذ قرار وقف إطلاق النار سنة 

  .من خلال شروط معاهدة إيفيان الخفية والمعلنة) ديجول(الاستقلال من بذور الفتنة التي زرعها فيه 

  

  : الأذرع المنفذة

وأغلب عناصرها إما من ضباط الصف . وهي مجموعة الضباط المحترفين الذين أريد لهم أن يكونوا أشبه بالمرتزقة
وجنود الجيش الفرنسي من أصل جزائري والذين لم يتلقوا تربية أصلا لا في المدارس الاستعمارية ولا الوطنية 

رست القمع ضد الجزائريين العزل ثم التحقوا بعد ولكنهم التحقوا مباشرة بالفرق الاستعمارية الخاصة التي ما
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وقف إطلاق النار بتشكيلات الولايات العسكرية المتناحرة على السلطة أو ألحقوا بمراكز التدريب للجيش الوطني 
وأبرز عنصر في هذه الفئة الفريق . الشعبي ليجدوا أنفسهم في التسعينات جنرالات في الصف الثاني من القيادة

وإما صغار ضباط جيش التحرير الذين ابتعثوا من طرف قيادة . مد الذي انتهت إليه قيادة أركان الجيشلعماري مح
الثورة في فجر الاستقلال إلى دول عربية وأجنبية فكانوا بذلك أوفر حظا من الصنف الأول من حيث تربيتهم الوطنية 

  .دة العامة لجهاز المخابراتوأبرزهؤلاء الفريق محمد مدين الذي انتهت إليه القيا. وتعليمهم

  

ونظرا لفترة الابتعاث التي قضتها هذه الفئة بصنفيها في الكليات العسكرية الأجنبية المختلفة لاحقا فقد تقلصت 
ويحسب على هذه الفئة شركاء أقل وزنا وأخطر حضورا . الفوارق بين شخصياتها وأصبحوا وجهين لعملة واحدة

  .ية اسماعيل العماري، شريف فضيل، كمال عبد الرحمانفي الأزمة الأخيرة، منهم الألو

  

  :الواجهة الوطنية
وللأسف فإن هذه الطائفة من الضباط كانت في مقدمة الجنود المقاتلين إبان الثورة وممن ساهم في بناء الجيش 

ت تأثير الطمع الوطني الشعبي بعد الاستقلال ولكنها بعد الوصول إلى مراتب الامتيازات الكبرى فقدت مروءتها تح
والاستعلاء تارة وتحت المساومة والتهديد تارة أخرى فأصبح هذا الصنف من الضباط مثل التيوس المستعارة 
يستعان بها في إضفاء الصبغة الوطنية على المشاريع المشبوهة، مما جعل نزار خالد يستأسد عليهم ويصفهم 

ولا أرى داعيا لذكر أسماء من هذه الفئة مراعاة . اريسبالقطيع والأوباش أمام هيئة محكمة الجنح الفرنسية بب
  .لمشاعر المخلصين من مجاهدي ثورة التحرير المجيدة

  

وقد تمكن هذا الثلاثي من التوافق على تفكيك كل المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية المستقلة باستثناء 
فية وإقامة مؤسسات شكلية مثل المجلس الأعلى المؤسسة العسكرية التي استمدوا منها شرعية فرض الأحكام العر

للدولة بدلا من رئاسة الجمهورية والمجلس الاستشاري بدلا من المجلس الوطني الشعبي والمندوبيات بدلا من 
  .المجالس البلدية

  

يذكر، لأنه ولكن اللواء نزار خالد الذي أسقط الجمهورية الجزائرية الأولى لم يستفد من حياته المهنية الطويلة شيئا 
التحق بجيش الاحتلال الفرنسي في عز همجيته وغطرسته ليفر منه قبل أن يذوق مرارة الهزيمة على يد مجاهدي 

كما أنه لم . جيش التحرير ففاته بذلك إدراك أن حق المظلوم أقوى من باطل الظالم ولو تحالف معه الإنس والجن
وإنما التحق بجيش الحدود . نى الثورة على الظلم والطغيانيكن من مجاهدي جيش التحرير الأوائل حتى يتعلم مع

ولذلك فقد أصابه العمى والصمم عن كل . في الوقت الذي بدأت فيه الاختراقات والمؤامرات على الثورة الجزائرية
وأنا أول من قدم له النصيحة وأقام عليه  1992التحذيرات والنصائح التي وجهت إليه قبل وبعد انقلاب يناير 

  .لحجة وحمله المسؤوليةا
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ومما تقدم يتضح أن السلطات الدستورية التشريعية والقضائية والتنفيذية في الجزائر وإلى يومنا هذا، ليست سوى 
كما يدل ذلك . ملحقات تنظيمية لتمكين السلطة الفعلية الوحيدة من إحكام سيطرتها وفرض إرادتها على الشعب

قوة النفوذ والقدرة على الفعل بما فيهم أساطين اللجنة المركزية لجبهة التحرير على أن كل السياسيين المتظاهرين ب
  .لا يزنون جناح بعوضة خارج هيئة القيادة العسكرية السيدة

  

  عودة إلى الأحداث
وكانت تخشى أن  26/12/1991كانت قيادة الجبهة واثقة من تحقيق فوز مريح في الانتخابات المفترضة في يوم 

ذرائع للتراجع عن تعهداته بالنزاهة والشفافية والإنصاف في التعامل مع الجبهة فقررت تجميد عضوية يجد النظام 
وزيادة في . كل من السعيد مخلوفي وقمر الدين خربان الذين كانا عضوين في المجلس الشوري المؤسس للجبهة

وفي دعا إلى تحويل الإضراب إلى عصيان التحفظ أصدرت تعليمات بالحذر في التعامل معهما على خلفية أن السعيد مخل
مدني بدون إذن من قيادة الجبهة وأنه بذلك عميل للمخابرات ومتعاون مع جبهة التحرير الوطني وقد كان الشيخ 

ولكنه تراجع لاحقا بعد أن توسطت شخصيا . عبد القادر حشاني نفسه يعتقد ذلك خاصة بعد أحداث قمار
دين محمد براهم وعبد الكريم غماتي القريبين منه آنذاك بدافع من الحرص لتوضيح الموضوع له عن طريق السي

على وحدة الصف داخل هذا التيار الجماهيري العريض الذي كنت متأكدا من أن انفراط عقده سيعود بالوبال على 
  .الجزائر كلها

  

حيث وقع في منطقة تقاطع  وفي هذا الظرف الصعب عانى السعيد مخلوفي من العزلة أكثر من أي مناضل في الجبهة
النيران بين الترغيب الخبيث من طرف النظام والتوجس من طرف قيادة الجبهة ولكنه أبدى شجاعة وثباتا متميزين 
وساعده على ذلك محمد نقازي الذي كان ضابط صف سابق في القوات الخاصة، كما وقف إلى جانبه عبد القادر 

كما سهر على تأمين المأوى . من بعض زملائه أمثال منصوري المليانيشبوطي رغم الضغوط التي كان يتعرض لها 
وفي هذا الوقت العصيب جاءه الشيخ بن عزوز زبدة برفقة الهاشمي . له السيد عبد الرحيم البليدي وأخوه أحمد

مي سحنوني يسعيان في وساطة بينه وبين رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي الذي عرض عليه الدعم المالي والإعلا
والحصانة الأمنية مقابل الإعلان عن اعتماد المشروع السياسي للجبهة والمشاركة في الندوة الوطنية إلى جانب المراني 
كبديل عن قيادتها الشرعية ولكنه رفض العرض ورد على زبدة والهاشمي سحنوني بشدة وحذرهما من العودة 

تها جريدة المساء الجزائرية في حينها دون أن يذكر إليه ثانية ثم رد بنفسه على غزالي في رسالة مفتوحة نشر
وقد استغل السعيد مخلوفي الحصار المضروب عليه في القيام باستطلاع المناطق الجبلية المحيطة . الوسيطين بالإسم

ز بمنطقة المتيجة أثناء تنقلاته المستمرة وحدد فيها نقاط التمركز الحصينة التي حولها بعد تفجر الوضع إلى مراك
  .تدريب على القتال

  

فالتقيته بحضور عبد القادر  1991وقد اتصل بي السعيد مخلوفي بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر في سبتمبر 
  .شبوطي والنقيب أحمد بن زمرلي
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ال وقد أكد لي بأنه رغم اقتناعه بعزم القيادة العسكرية على استئصال الاسلاميين واستعداد كثير ممن التحقوا بالجب
لحمل السلاح، فإنه لن يبادر  1991من مناضلي الجبهة بعد حملة الاعتقالات الأولى في شهر جوان وجويلية 
ولكنه في المقابل سيطالب الاسلاميين . باستعمال العنف ما دام لبعض الاسلاميين أمل في العمل السياسي السلمي

ا تعرضوا للقمع من طرف أجهزة الأمن والجيش ظلما بالاستعداد ماديا ومعنويا للدفاع عن أنفسهم ولو بالقوة إذ
  .وأنا أشهد للتاريخ أنه كان وفيا لتعهده رغم كثرة المكائد والمؤامرات التي عرفتها الأحداث. وعدوانا

  ـــــــ

   2008يناير  09الحلقة الثالثة ستنشر بحول الله يوم الأربعاء 
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 ـ 3ـ 

 الأزمة الجزائرية
 شاهد من قلب الأحداث

 
 2008يناير  09الاربعاء | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : م بقل

 

 الفصل الأول

 الجزء الثالث
  

 )مقدماتها، حقيقتها، آثارها: أحداث قمار(المخاض 

 المقدمات
: يئس النظام من صرف قاعدة الجبهة عن المخلصين لمشروعها من القيادات بتوظيف مساعديه المباشرين أمثال

ن لف لفهم من الوجوه المشهورة في أوساط العامة، وانتقل إلى خطتة البديلة من أجل اغتصاب الفقيه ومراني وم
وقد سبق أن . الشرعية من حشاني ورفاقه ونقلها إلى طرف ثالث اختاره للمرحلة اللاحقة من المواجهة مع الجبهة

 .ياسية لجبهة الإنقاذصدرت تعليمات أمنية بعدم التعرض للجزائريين الأفغان المعادين للتوجهات الس

  

وكان أول من اجتمع من الجزائريين الأفغان بضعة عشر ة شخصا أغلبهم من الغرب الجزائري وفيهم البشير من 
الجلفة والمختار من قصر البخاري وعبد الرحمان دهان من وادي سوف وعبد الناصر من تلمسان ومراد من 

تماع أخذ المبادرة من قيادة الجبهة الجديدة وفرض الأمر و كان هدفهم من الإج. العاصمة وحليس من الأغواط
: وتوهموا ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول. الواقع عليها بإعلان الجهاد باسم الحركة الإسلامية المسلحة

إعطاء المبرر الموضوعي للنظام لإلغاء الانتخابات وتفويت الفرصة على الجبهة للفوز بها على خلفية أنها وسيلة غير 
و . شرعية للوصول إلى إقامة الدولة الإسلامية في نظرهم؛ وهو ما ادخرهم النظام لتحقيقه وكثير منهم لا يعلمون

أخذ المبادرة في إعلان الجهاد من السعيد مخلوفي وعبد القادر شبوطي الذين رهنا الدعوة إلى العمل المسلح : الثاني
 .على السلطة العسكرية الحاكمة بمبادرتها إلى العنف أولا بيأس الجبهة من العمل السياسي السلمي وقطع العذر
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وقد اتفق المجتمعون على تعيين أحمد الود أميرا عليهم ووضعوا خطة عمل لتفجير الأحداث تمثلت في تجنيد 
مناضلين أحداث من قاعدة الجبهة بالاستفادة من سمعة الحركة الإسلامية المسلحة وتحضيرهم للقيام بعمليات 

وإعلان  1991واغتيالات عشوائية في مناطق متفرقة من الجزائر ليلة الثامن والعشرين من شهر نوفمبرتخريب 
  .الجهاد باسم الحركة الإسلامية المسلحة ووضع السعيد مخلوفي وعبد القادر شبوطي أمام الأمرالواقع

  

ابعة هذه الفئة ولا يستبعد أن يكون وقع هذا الاجتماع في ضواحي سعيدة تحت أعين الدوائر الأمنية المعنية بمت لقد
تحديد تاريخ التنفيذ من وحي بعض عملائها لأنه كان الوقت الأمثل بالنسبة لخطتها العامة حيث كان المفترض أن 
تعلن الجبهة عن قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات قبل هذا التاريخ مما يتيح لرجال المباحث اعتقال المعنيين 

لعشوائية وتمكين الشعب من أداء واجبه الانتخابي في ظروف عادية إذا امتنعت الجبهة عن بهذه العمليات ا
أما إذا أعلنت الجبهة عن مشاركتها فإن . المشاركة؛ وهو ما كانت تتمناه القيادة العسكرية وتعتبره انتصارا تاريخيا

وقت المناسب لتوجيه الأحداث وفق الترتيبات قيام الود و جماعته بعملياتهم يعيد المبادرة إلى جهاز المخابرات في ال
المعدة لإلغاء العملية الانتخابية وتحميل الجبهة الاسلامية مسؤولية ما ترتب عن تلك العمليات من خسائر وإخلال 

  .بالأمن

 28إلا أن قيادة الجبهة بتدبير من الله أوقعت الجميع في مأزق عندما أخرت الإعلان عن مشاركتها إلى ما بعد 
، مما اضطر النظام للتدخل من أجل تأجيل عمليات الود وجماعته فتحرك عملاء النظام من بقايا 1991وفمبرن

الهجرة والتكفير في العاصمة واتفقوا مع نظرائهم الأفغان في الغرب على تأجيل العمليات ريثما يتم الاتفاق على 
سلامية المسلحة بدلا من الحركة الإسلامية مبايعة أمير وطني يقود الجميع تحت شعار جديد هو الجماعة الإ

  .المسلحة

لكن أمير مجموعة وادي سوف عبد الرحمان دهان اعتقد أن عملية التأجيل مراوغة من أنصار العمل السياسي 
فأصر على تنفيذ ما كان مقررا في موعده المحدد ولم يكن الوقت كافيا لإقناعه أو منعه فاختلطت الأوراق على 

  .الجميع

 

  :قة الأحداثحقي

عبد الرحمان دهان العنصر الأساسي في هذه الأحداث رتيب سابق في صفوف المظليين و واحد من الشباب الجزائري 
   .الذين ساهموا في جهاد الأفغان ضد الشيوعيين الروس و أحد الحاضرين في اجتماع سعيدة

زاماته تجاه مشروع إعلان الجهاد المتفق خرج دهان ـ أبو سلاح ـ من اجتماع سعيدة و كله عزم على الوفاء بالت
فاستغل غياب الشيخ عمرالأزعر ـ الذي اعتقل في إطار الحملة الأولى التي استهدفت إطارات الجبهة ـ وأوهم . عليه

مجموعة من الشباب الأحداث بأنه مأمور من طرف قيادة الحركة الإسلامية بالتحضير للجهاد الذي سيعلن عنه 
وبالرغم من أنه لم يكن من مناضلي الجبهة فإن نشاطه على مستوى النقابة الإسلامية . الوطني قريبا على المستوى

شابا منهم رئيس مكتب  40وحماسه المعروف لنصرة المشروع الإسلامي كانا كافيين لتصديقه من طرف حوالي 
  .الحين الجبهة السابق على بلدية الوادي الذي لم يكن ملاحقا من طرف أجهزة الأمن إلى ذلك
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ولكنه مع ذلك تمكن بالتعبئة المعنوية المكـثفة من التأثير على . لم تكن لدهان أية عدة قتالية ولا حتى بندقية صيد
كما استطاع بعد إلحاح إقناع مسعودي الملقب بالطيب الأفغاني ـ . المجندين و تهيئتهم للقيام بعمليات استشهادية

و هكذا . تحاق بالمجموعة وكان هو العنصر المسلح الوحيد فيها ببندقية قناصةأحد كهول الجزائريين الأفغان ـ بالال
  .فإنه باستثناء الطيب الأفغاني ودهان فإن المجموعة لم تكن مسلحة ولا حتى مدربة على استعمال الأسلحة

  

التوقف عن كل وقبل موعد تنفيذ العملية بيومين سمع الشيخ عمر الأزعر بالموضوع فشك في جديته وأصدر أوامره ب
شيء، وحاول الاتصال بالقيادة العليا في العاصمة للاستفسار ولكن وجوده رهن الاعتقال لم يتح له الفرصة لفعل 

بتأجيل العملية في إطار ) إ و أ.ع(وفي نفس الوقت جاءت التعليمات لدهان من طرف زملائه على لسان . شيء
فاختلط الأمر على دهان وظن أن زملاءه . الهجرة والتكفيرالتحالف الجديد بين الأفغان ونظرائهم من بقايا 

تراجعوا عن مشروعهم الجهادي أمام مراوغات السياسيين وأصر على تنفيذ العملية في موعدها المحدد لوضع 
  .الجميع أمام الأمر الواقع

  

راسة الحدود ببلدية تقدم اثنان من أتباع دهان إلى الحارس المعزول الوحيد لمركز ح 1991نوفمبر 28و في يوم 
. واستدرجوه في الكلام قبل أن يتمكنا من وضع القيد في يديه ورجليه و تكميم فمه ويتركاه في مكانه" قمار"

تقدمت بعد ذلك بقية المجموعة إلى مركز الحراسة وباغتوا بقية الجنود واستطاعوا حبسهم بدون مقاومة ما عدا 
وحاول تخويفهم مستعملا حربة بندقية بدون ذخيرة وخاض معركة  رئيس المركز فإنه استخف بهيئة المهاجمين

  .بيضاء غير متكافئة سقط على إثرها بعد أن أثخنته الجراح ثم لفظ أنفاسه الأخيرة لاحقا قبل أن تدركه الإسعافات

  

يتيمة في بعد تحييد الرقيب رئيس الحراسة اقتحمت المجموعة مخزن الأسلحة و الذخيرة و استولوا على الشاحنة ال
المركز واستقلوها بعد أن تقاسموا قطع الأسلحة الخفيفة التي استولوا عليها واتجهوا شمالا لإخفاء الأسلحة في 

ولكن الشاحنة توقفت بهم على مرمى حجر من المركز فاضطروا إلى تركها . المنطقة الجبلية المحاذية لبئر العاثر
  .ة في الأغوار القريبة وانتظار مرور العاصفةهناك وتفرقوا في منطقة الوادي لإخفاء الأسلح

لم يسبق لأحد من المجموعة استعمال السلاح باستثناء دهان ومسعودي ولذلك فإنهم لم يقدّروا خطورة ما أقدموا 
  .عليه، إلى درجة أن أغلبهم عادوا إلى منازلهم كأن شيئا لم يحدث

فبعد أن علم اللواء نزار خالد بالعملية . ة استنفار قصوىأما النظام فقد فاجأته هذه العملية فوضع الجيش في حال
نزل بنفسه إلى الميدان وأصدر تعليماته بإنشاء خلية أركان برئاسة قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الحميد 

ل عبد جوادي تشرف على عملية تمشيط المنطقة ومطاردة الجناة كما عين المدير العام لأمن الجيش العميد كما
وحشد لهذه العملية ثلاث أفواج من القوات الخاصة و فوجين من . الرحمان على رأس خلية التحقيق في القضية

قوات الدرك وفوجين من سلاح المدرعات زيادة على الاحتياطي الهائل من وحدات التدخل التابعة لمديريتي الشرطة 
  .اء الأثر في المنطقةوالمخابرات كما تم تجنيد كل خريت ومن له خبرة في اقتف
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وقبل الإعلان عن بدء العملية كانت المباحث و خلايا التحقيق تستنطق المعتقلين المشتبه فيهم وكان من بينهم من 
  :شارك فعلا في عملية قمار وكانت حصيلة الاستنطاق الأولية كالآتي

لم يتدربوا على استعمال السلاح جميع المشاركين في العملية موجودون في مدينة الوادي و ضواحيها و أنهم * 
  . باستثناء الطيب الأفغاني وعبد الرحمان دهان

  .أسماء أغلب المشاركين في العملية وعناوينهم* 

أن عمليتهم تدخل في إطار خطة وطنية وضعتها الحركة الإسلامية المسلحة بقيادة السعيد مخلوفي و عبد القادر * 
  .شبوطي و منصوري الملياني

  :هذه المعلومات اتخذت القيادة العسكرية الإجراءات التاليةوبناء على 

  .تطويق منطقة الوادي و ضواحيها وتنظيم المراقبة من الأرض و الجو بالحوامات والدوريات العسكرية* 

   اعتقال أقارب المتهمين وأهلهم ليكونوا رهائن لدى السلطات الأمنية

  .الأرض للعثور على دهان وجماعته تمشيط المنطقة شبرا شبرا وبيتا بيتا وتنقيب* 

وبعد تأمين العملية وضمان نجاحها وفي لحظة البدء في تنفيذها ظهر على شاشة التلفزيون اللواء نزار خالد وزير 
الدفاع ليشن حملة إعلامية مسعورة لإلصاق التهمة بقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في محاولة لإرغامها على عدم 

جزائريا ) 65(تخابات فيما تحركت قواته المسلحة لتنفذ عملية جبانة راح ضحيتها خمسة و ستون المشاركة في الان
في ريعان الشباب من المتورطين قتلوا وأحرقت جثث أغلبهم وألقيت على قارعة الطريق مكومة في أكياس القمامة في 

وال وحرمات الجزائريين الكرام من كما استباح ضباط وجنود نزار خالد أم. تحد سافر لمشاعر المواطنين العزل
ولم ينج من المجزرة سوى . وقد تمكنوا من استرجاع الأسلحة والعتاد المسروق. سكان المنطقة لبضعة أيام

  :أفراد هم) 4(أربعة

زكرياء وقد تمكن من التسرب قبل تطويق المنطقة ودخل في مؤامرة جديدة على قيادة الحركة الإسلامية المسلحة 
في مطار غرداية وأفادهم بعد استنطاقه بمكان  1992ه وقع في قبضة الأجهزة الأمنية في شهر فبراير لاحقا ولكن

  .1992فبراير 21تواجد الطيب الأفغاني الذي اعتقل بعد اشتباك قتل فيه حارسه البشير في يوم

الإسلامية المسلحة التي  عبد الغني وعبد الحميد وهما مراهقان تورطا في هذه العملية واستطاعا الاتصال بالحركة
أسكنتهما في أحد مآويها في منطقة الشريعة الجبلية إلى أن قررا العودة إلى منطقة تبسة للإلتحاق بجماعة مزعومة 

  .في بئر العاثر و لكنهما بقيا وحيدين فترة إلى أن قتلا في تبسة قبل تحقيق بغيتهما

هدأت الأوضاع ليجدد الاتصال بقيادة الحركة الإسلامية مسعودي المعروف بالطيب الأفغاني وقد اختفى إلى أن 
المسلحة وفي الوقت التي كانت الأخيرة ترتب إجراءات نقله إلى مقر القيادة بأولاد إيعيش كان رفيقه زكرياء يتآمر 

وقد داهمت أجهزة الأمن أحد المقرات و اعتقلت بعض العناصر . مع جماعة محيي الدين وريث في ضواحي بن زرقة
لذين أفادوا المخابرات بالمعلومات اللازمة لاعتقال زكرياء الذي دلهم بدوره على مكان الطيب ففاجأته قوات الأمن ا

أما بقية المتهمين فقد أعدم . في مخبئه و قتلت حارسه البشير واعتقلته حيا ليعدم بعد محاكمة عسكرية لاحقا
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كما قتل آخرون في ظروف  1994جن البرواقية في نوفمبر بعضهم رسميا مع الطيب الأفغاني وقتل اثنان منهم في س
  .مشبوهة خلال محاولة الفرار من سجن تازوت في باتنة في نفس العام

وقد تم تصوير وتوثيق هذه العملية من طرف جهاز الاعلام والاتصال للجيش بكل تفاصيلها بدءا من مرحلة 
  .التحضير إلى مراسيم دفن شهداء الواجب الزائفة

  

  ار المترتبة على الأحداثالآث

مراهقا جزائريا وأحراق ) 65(بالرغم من الدخول المتأخر للجيش فقد تمكن بدون عناء من قتل خمسة وستين 
جثثهم بعد قتلهم واعتقال عشرات المواطنين المخلصين من مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ والمتعاطفين معها 

والتشهير بهم زورا، كما استبيحت المنطقة لمدة أسبوع كامل اعتدى خلاله وعلى رأسهم الشيخ المجاهد عمر الأزعر 
و قد استفاد رجال المباحث من محاضر . الجنود على الحرمات كلها وداسوا كرامة الشرفاء من أبناء منطقة الوادي

طلقت حملة الاستنطاق أن الحركة الإسلامية الجزائرية المسلحة تعد للمواجهة خارج الإطار المرسوم لها فأ
  .مطاردة لقيادتها ممثلة في عبد القادر شبوطي و أصحابه الذين كانوا إلى هذا التاريخ معفيين من الملاحقة

  

أما أخطر آثار هذه العملية على المشروع الإسلامي في نظري فهو ما طرأ من تحول على موقف رئيس الجبهة 
حيث ظن الأول أن الثاني هو المسؤول عن أحداث قمار  الإسلامية للإنقاذ عبد القادر حشاني من السعيد مخلوفي

وأقنعه بعض المحيطين به أن السعيد عميل للمخابرات ومتعاون مع جبهة التحرير الوطني فاتخذ منه موقفا 
معاديا وأصدر تعليمات بقطع الاتصال معه فاضطربت مواقف الملتفين حول السعيد من مناضلي الجبهة الإسلامية 

و أصبحوا ضحية لإرجاف المتربصين بالجبهة والحركة معا وخاصة دعاة الهجرة والتكفير ونظرائهم في الولاء له 
الجزائريين الأفغان الذين اغتنموا الفرصة لعزل السعيد مخلوفي وأخذ المبادرة في توجيه الأحداث وفق ما يخدم 

  .معتقداتهم البدعية و طموحاتهم الواهمة

  

وزير الدفاع اللواء نزار خالد الضابط السابق في الجيش الفرنسي بدافع من الحقد أما بالنسبة للسلطة فقد بالغ 
الدفين على رجال الثورة في التشهير بالمجاهد البطل وضابط جيش التحرير الشيخ عمر الأزعر واتهمه بالمسؤولية 

اد بأن عملية قمار ذريعة على ما حدث رغم اعتقاله من طرف الشرطة قبل العملية مما دفع الرأي العام إلى الاعتق
افتعلها النظام المحسوب على فرنسا لتصفية حسابات سياسية مع الجبهة الإسلامية والبقية الباقية من أبناء 

بالمجاهد الدكتور عباسي مدني رئيس  1991الجزائر الأوفياء لمبادئ ثورة التحرير على غرار ما حصل في شهر جوان 
كانت الهمجية التي تعامل بها الجيش مع الأحياء والأموات من سكان الوادي كما . الجبهة ونائبه علي بن حاج

بل إن شعورا عارما بالاستياء انتاب عناصر القوات الخاصة . عاملا أساسيا في نسبة العملية إلى جهاز المخابرات
هم بمراسيم عندما أعلنت القيادة العسكرية عن مقتل ستة ضباط صف على أيدي جماعة قمار تم تشييع جنازات

في حين أن المعروف لدى رفقائهم أنهم . حضرها رئيس الحكومة والقيادات العليا للجيش وبثتها قناة التلفزيون
  .قتلوا بنيران زملائهم نتيجة تهور قيادتهم الميدانية
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  حتمية الصدام

 السحرة بعد أن غلب سبقت أحداث قمار موعد إعلان الجبهة عن مشاركتها في الانتخابات وانقلب السحر فيها على
فلجأت القيادة العسكرية إلى آخر بديل عندها والمتمثل . الظن عند الرأي العام على تورط السلطة الحاكمة في تدبيرها
وقد كان هذا البديل يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة تفرغ . في تنصيب المجلس الأعلى للدولة بالقوة ولكن في هدوء تام

مصالحه في الوقت الذي فتح فيه المجال للرئيس الشاذلي واسعا لتنشيط الحملة الانتخابية لها جهاز المخابرات بكل 
مع المتنافسين السياسيين وإجرائها في أحسن الظروف التي تستنفذ كل تفكيرهم وطاقاتهم المادية وتعزز ثقتهم في 

  .جدية النظام و نزاهته وحياد مؤسساته

ا فقد عكفت منذ إعلان الجبهة عن مشاركتها في الانتخابات على اتخاذ أما القيادة العسكرية وجهاز مخابراته
  :الإجراءات التالية

ـ التمهيد لعملية تنصيب المجلس الأعلى للدولة سياسيا بتوظيف التيارات المعارضة لمشروع الجبهة و برمجة  1
  .الحملة الإعلامية لذلك

بن جديد المفترضة سلميا ابتداء من مشهد التهديد إلى  ـ تحضير السيناريو الكامل لاستقالة الرئيس الشاذلي 2
  .اللقطات التلفزيونية الأخيرة

ـ ترتيب سيناريو بديل عن الاستقالة يتمثل في تفجير إقامة الرئيس من طرف عنصرين إسلاميين مشبوهين  3
  .تابعين للحرس الجمهوري سابقا بمشاركة طالب جامعي من الونزة اسمه مشري ابراهيم

  رتيب الإنتقال من حالة الطوارئ إلى الحالة الإستثنائية وما يقتضيه من توزيع السلطاتت ـ 4

  .ـ تحضير سيناريو استقدام الرئيس الجديد محمد بوضياف وما يتطلبه الحدث من تعبئة داخلية و خارجية 5

ها وخطة محكمة ـ وضع خطة دقيقة لحملة اعتقالات تستهدف العناصر النشطة من إطارات الجبهة و مناضلي 6
لمراقبة أنصار المشروع الإسلامي داخل مؤسسات الدولة خاصة الأمنية منها بما فيها الجيش واعتقالهم عند 

  .الاقتضاء

جرت الانتخابات في جو من الشفافية لم يسبق له مثيل واعترفت أجهزة الدولة كلها بنتائجها وأظهرت السلطات 
كل ذلك النفاق لم يكن سوى توفير مزيد ... لية الانتخابية في نفس الظروفانطباع الرضى والرغبة في استكمال العم

وهكذا في الوقت الذي انتهت فيه الحملة . من الوقت للعاملين خلف الستار لإنضاج طبختهم المبيتة على نار هادئة
ياسية وإنهاء الأزمة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني وتهيأ الناس للإدلاء بأصواتهم للحسم في إرادة الأمة الس

الرئيسية التي تسببت في الانهيار العام للبلاد طلع على الشعب الجزائري رئيسه الذي آثر السلامة وذل الخضوع 
للإرادة الشريرة لنزار خالد ومن تواطأ معه، على الموت شهيدا في سبيل الوفاء لتعهداته أمام أمة مجاهدة أحسنت 

ته وتنصله من مسؤولياته الخطيرة مبررا ذلك بما لا قيمة له أمام ما يترتب عن الظن فيه ليعلن صاغرا عن استقال
  .الاستقالة في ذلك الظرف الحساس من المفاسد العظيمة
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إن الشاذلي بن جديد محسوب على التيار الوطني المحافظ الذي وإن كان يبغض رموز الصحوة الإسلامية الحديثة 
للإسلام والمسلمين عامة بل إنه من التيار الذي يمثل عمقا اجتماعيا طبيعيا  كأشخاص فأنه لا يحمل عداوة تقليدية

ولكن الشاذلي شأنه مع التيار الوطني كشأن الفقيه ومراني مع الجبهة الإسلامية؛ . لأي مشروع سياسي إسلامي
د المبادرة للتيار فهما ردا المبادرة للاستئصاليين في السلطة على حساب الجبهة بخرجتهما المتلفزة والشاذلي ر

الفرنكوشيوعي في السلطة على حساب التيار الوطني بإعلانه الاستقالة لا سيما و أنه كان يملك السلطة القانونية 
وكم . التي تخول له عزل نزار خالد و المتآمرين معه وتعيين غيرهم من الجنرالات الوطنيين العاملين أو المتقاعدين

لمتآمرين واضطرهم إلى اغتياله وعندئذ فإن نزار خالد وبطانته لن يتمكنوا من كنت أود أن الشاذلي لم يخضع ل
التحكم في القوات المسلحة ويسخروها لقهر الشعب تحت غطاء دستوري زائف ويحاكموا المعترضين على تهورهم 

  .بتهمة المساس بأمن الدولة

  

ن الضباط السامين السفهاء، أصبحت وبعد خلع الرئيس واستباحة حرمة الدولة الجزائرية من طرف شرذمة م
مقتنعا بأن من واجب كل جزائري عاقل حر ومخلص أن يتصدى لهذا الاستعمار المقنع بكل ما يستطيع من قوة 

وأنا لا أتحفظ في القول بأن الرئيس الشاذلي بن جديد لم يستقل وإنما أرغم على الاستقالة تحت التهديد . وحكمة
استقبلت في مكتبي عنصرين من حرسه الشخصي كانا مدربين سابقين لدى مديرية وبعد تعرضه للإهانة، لأنني 

التكوين البدني العسكري والرياضي التابعة للكلية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال أذكر اسم واحد منهما هو 
س بدلة وكان الاخنش يلب. محمد الاخنش الذي كان الحارس الشخصي لبوضياف أيضا أثناء عودته من المغرب

من أين لك هذا اللباس : رياضية فاخرة لفتت انتباه نائبي الملازم الأول بن بوزيد الذي كان مدربا سابقا معه فسأله
إنه نصيبي من تركة ذلك الرخيص الذي طالما امتهن كرامتنا، ودارت الأيام : الرياضي يا صاحبي؟ فأجابه الاخنش

كان هذا يومين . فته بلباس النوم كالكلب و تقاسمنا ملابسه الداخليةلقد أخرجناه من غر. عليه فشفينا غليلنا فيه
قبل إعلان الاستقالة و لذلك كنت أرجو أن يتخذ الأخ عبد القادر حشاني موقفا حازما ضد إقالة الشاذلي وحاولت أن 

ة فأرسلت إليه الأخ أشجعه على أخذ المبادرة قبل فوات الأوان لحماية الدولة الجزائرية وليس حزب الجبهة الاسلامي
ليخبره بأن بعض العسكريين مستعدون للقضاء على العناصر الانقلابية في القيادة العسكرية إذا كان ) ب.م(

و لكنه أحجم عن ذلك وبقي مترددا إلى أن . مستعدا لتحمل المسؤولية في تسيير الأزمة وإعادة الوضع إلى طبيعته
  .اعتقل

  

  التنازع و الفشل

ن الضباط وضباط الصف والرتباء الملتزمين موزعة داخل المؤسسة العسكرية على المراكز كانت مجموعات م
العصبية حيث كانت عناصر القوات الخاصة منها مبثوثة في أطقم الحراسة القريبة والشخصية للقيادات العسكرية 

لشلل الإستراتيجي الكامل العليا ومؤسسات الدولة وهيئاتها الإستراتيجية وكان بإمكان هذه المجموعات تحقيق ا
فقد كان طقم الحراسة . للنظام والإطاحة بسلطته خلال بضع ساعات وذلك بالقضاء على القيادة العليا للجيش

الشخصية لوزير الدفاع وطقم التشريفات لقائد الأركان وطقم التشريفات لقيادة القوات البرية وطقم الحراسة 
أمن الإذاعة والتلفزيون وأطقم الحراسة على مستوى القيادات الجهوية لدى رئاسة الحكومة والكتيبة المكلفة ب

. وكثير من قادة الوحدات الفرعية مستعدين لتنفيذ أي عمل أطلبه منهم لتجنب الدخول في مواجهة مع الشعب
ن طرفي ولذلك فقد كانت المبادرة م. ولكن حجم هذه القوات لم يكن في تقديري يضمن التحكم في الوضع بعد العملية

إلى هذه الخطوة الخطيرة متوقفة على استعداد طرف سياسي قوي من أنصار المشروع الإسلامي أو الوطني قادر 
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على تحمل المسؤولية في تسيير الأزمة وتأمين استقرار الوضع بعد الإطاحة بالسلطة العسكرية القائمة من جهة، 
ق الحساسة من العاصمة وضواحيها للمساعدة على وتجنيد عدد محدد من المواطنين الأصليين في بعض المناط

وقد كنت مستعدا للتعاون الإيجابي مع أي قيادة سياسية . التحكم في الموقف الأمني بسرعة وبأقل خسائر ممكنة
لإنقاذ الجزائر من الهاوية التي كانت تتجه إليها وتمنيت أن يكون السعيد مخلوفي وعبد القادر شبوطي قادرين 

قيادات سياسية أخرى على تأمين الحد الأدنى من متطلبات النجاح في هذه العملية ولكنهما فشلا في بالتعاون مع 
فبعد عزل الرئيس وإلغاء المسار الانتخابي وحل البرلمان واعتقال الشيخ عبد القادر حشاني كان من . تحقيق ذلك

عبد الرزاق رجام الناطق الرسمي باسم آخر مناسبة للاحتجاج يدعو إليه  1992فيفري  09المفترض أن يكون يوم 
ولكن . الجبهة ويتم التعاون فيه مع السعيد مخلوفي ومن انضم إليهم من القوى السياسية للضغط على الانقلابيين

تم تأجيل الموعد مرة بعد مرة إلى أن اقتحمت قوات الأمن المنزل الذي كان السعيد مخلوفي يجري فيه لقاءاته في 
وألقت القبض على النائب الأول للملياني المدعو حسان كعوان الذي وجد  1992فيفري 28ش يوم منطقة أولاد إيعي

وقبل أن أتمكن من التحقق مما حدث كانت فرق من جهاز الأمن الرئاسي . فيه بالصدفة واعتقلت صاحبة البيت
لى المكان المجهول المسمى تحاصر الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال و ضواحيها لتعتقلني وتنقلني إ

  .مركز استنطاق الإسلاميين ببن عكنون

  

بعد اعتقالي وعلى مدى سنوات، نصبت محكمة لنفسي وتتبعت القضية ومشطتها تمشيطا دقيقا لتحديد 
 .عدهالمسؤوليات في هذه التجربة المريرة وهيأ الله لي أن ألتقي بكثير من العناصر الفاعلة في الأحداث قبل الاعتقال و ب

ولم أكن في حاجة لمراجعة ملف النظام الجزائري وموقفي منه لأنه استنفذ مني ما يقرب من خمسة عشرة عاما لم 
جهدا للإصلاح والنصح والإخلاص حسب ما تيسر لكل ) ممن عرفتهم أو سمعت عنهم ( يدخر فيها العسكريون 

لص من هذا النظام بأي طريقة، لأنه لم يكن منهم حتى استيقنت من أن شفاء الجزائر الوحيد والأوحد هو التخ
يعيقها عن الحياة الطبيعية فحسب بل كان يقتات على حساب وجودها المادي والمعنوي و الأدبي؛ والشعب 

ولذلك فإن موقفي لم يكن تمردا عارضا على . الجزائري في ظل هذا النظام سائر إلى التخلف والزوال بخطى حثيثة
انة لها كما يتهيأ لبعض الناس، بل إنه امتداد طبيعي لموقف مؤسس ومخلص تعرفه القيادة العسكرية أو خي

فقد كنت أعلن على . القيادة العسكرية المتغطرسة نفسها كما يعرفه معظم ضباط وجنود الجيش الوطني الشعبي
رج إطار الشرعية الملأ ومنذ إرهاصات الأزمة الأولى أن أي محاولة للانحياز إلى هذا الطرف السياسي أو ذاك خا

الدستورية سيفقد القيادة العسكرية شرعيتها بموجب القانون ويعطي الحق لكل عسكري شريف أن يجتهد في 
الوفاء لتعهداته التي أقسم عليها يوم توليه مسؤولياته والمتمثلة في خدمة الوطن وتخليد أمجاد الشهداء واحترام 

من الانتصار لحزب بعينه بل كان حرصا على تمكين الشعب الجزائري  ولم يكن هذا الموقف بدافع. القوانين و النظم
من تحقيق التحول الجاري في نظام الحكم بالطرق السياسية السلمية التي تبناها الرئيس الشاذلي بن جديد بعد 

الأعلى  وقد كان على العدالة العسكرية أن تحاكم الضباط السامين الذين اعتدوا على القائد. 1988ماساة اكتوبر 
للقوات المسلحة وعلى رئيس الجمهورية الجزائرية الذي يمثل رمز السيادة الوطنية و صمام الأمن والاستقرار بدلا 

وقد سألني قائد أركان الجيش اللواء . من مقاضاة الضباط المرؤوسين الرافضين للغدروالاستبداد والظلم والفساد
التي يعتبرها هو من اختصاص القيادة العليا وحدها فأجبته بكل قنايزية عبد المالك عن سبب تدخلي في الأمور 

وكنا نعلم أنكم  1991كما كررتم ذلك في جوان  �1988لقد أمرتم الجيش بقمع الشعب في أكتوبر: وضوح
مخطئين و لكن دستورية الإجراءات وقانونية التعليمات العسكرية ألزمانا بالاجتهاد في تنفيذ الأوامر بأقل الأضرار، 
أما اليوم فقد دستم على الدستور والقانون معا فبأي شرعية تطالبون المرؤوسين من الضباط و الجنود بالتورط 

ومع ذلك أكدت له بكل جدية بأننا سنبقى مستعدين للخدمة العسكرية تحت قيادتكم .... معكم في هذه المغامرة؟
تداركتم الموقف وقدمتم المصلحة الوطنية العليا  بكل صدق و إخلاص في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا إذا
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في حينها إن شاء الله  1992وسوف أعود إلى اللقاءات التي جمعتني بالقيادة العليا سنة . على الطموحات الشخصية
ليتأكد لكل ذي عقل أن الإرادة الشريرة للدوائر النافذة في تلك القيادة لم تكن تستهدف الحزب السياسي للجبهة 

لامية كتنظيم بل كانت تستهدف القضاء على الهوية الوطنية الجزائرية التي استعصت على جحافل الغزو الإس
  .الفكري والثقافي والعسكري للدولة الفرنسية النازية

  

لقد وصلت بعد مراجعة متأنية وتحقيق في الملابسات التي صاحبت ظهور الحركة الاسلامية المسلحة في الجزائر إلى 
  :ها فيما يليحقائق أجمل

لقد اعتمد السعيد مخلوفي ونائبه عبد القادر شبوطي على مجموعات من مناضلي الجبهة ومجموعات أخرى جندها 
منصوري الملياني وبعة عز الدين وغيرهم كانت لها طموحات مختلفة عن أهداف السعيد، و كان من المفترض أن 

المظاهرات والتدخل بشِعارات خاصة لتفادي الصدام بين تقوم هذه المجموعات بالمساعدة في ضبط النظام أثناء 
و لكن الموقف في تلك المناسبة . 1991كان هذا بمناسبة إضراب الجبهة في ماي . المحتجين والعسكريين عند اللزوم
وقد فر كثير من مناضلي الجبهة تجنبا للاعتقال بعد الاضراب والتحقوا بالسعيد . لم يتطلب تدخل هذه المجموعات

خلوفي الذي شكل منهم مجموعات غير مسلحة ولكنهم عادوا إلى العمل السياسي بعد الإفراج عن المعتقلين م
  .والسماح للجبهة بخوض الانتخابات

  

أما عناصر الهجرة و التكفيرالمندسة في تلك المجموعات فقد استفزهم فوز الجبهة في الدور الأول من الانتخابات 
  :ن الجزائريين الأفغان و اتفقوا على التآمر على الجبهة على صعيدينفشكلوا تحالفا مع نظرائهم م

الأول تمثل في المبادرة إلى القيام بعمليات عشوائية لفرض الأمر الواقع و اختلاق حالة الحرب قبل أوانها ومن هذه 
ها حسين متاجر العمليات كمين نصبته مجموعة القصبة لدورية الشرطة في شارع بوزرينة ثم الإغارة التي قام ب

جنود في إغارة على الأمرالية ) 9(وجماعته على مخزن الأسلحة التابع لفرقة الدرك في بني مراد و أخيرا ذبح تسعة 
وقد استطاعت أجهزة الأمن رغم تدخلها المتأخر . البحرية بالعاصمة بالتواطئ مع ثلاثة من ضباط الصف العاملين

وقتل عدد من المشاركين في هذه العمليات واعتقال ) رار عملية قمارعلى غ(استرجاع أغلب الأسلحة المسروقة 
أغلبهم مما ساعدها على كشف شبكة المجموعات المجندة من طرف السعيد مخلوفي ـ والتي لا علاقة لها بما جرى في 

  .تلك الفترة ـ وتفكيكها؛ وسأعود إلى تفصيل ذلك في ملحق خاص إن شاء الله

تحرك عليه التحالف المذكور فقد تمثل في التآمر المباشر على السعيد مخلوفي لضرب مصداقيته أما الصعيد الثاني الذي 
فقد قام منصوري الملياني بإيعاز من المحيطين به من عناصر التكفير والهجرة والأفغان . لدى الشباب المجندين معه

 علاقته بضباط الجيش و ضعف التزامه بالإشراف على اجتماعات سرية للطعن في عدالة السعيد مخلوفي والتشكيك في
بالمنهج السلفي و تحفظه في التكفير واتفقوا على مبايعة الملياني كأمير لجماعتهم وطلبوا من السعيد وشبوطي 

وقد اعتمدوا في ترويج أباطيلهم على شباب أغرار من التيار السلفي وطلبة . وبعة عز الدين الانضمام إليهم فرفضوا
طموحين أمثال عبد الناصر علمي وأخيه عمر واستغلوا موقف عبد القادر حشاني من السعيد بعد العلم الشرعي ال

وقد حاول . أحداث قمار، فاضطربت مواقف الشباب الذين سبق للسعيد تجنيدهم وتراجع أغلبهم عن التعاون معه
عبد الرحيم ولكنهم السعيد أن يستعيض عنهم بتوثيق التعاون مع قاسم تاجوري وعبد الرزاق رجام وحسين 

  .خذلوه أيضا فبقي يراوح مكانه في الوقت الذي كانت أجهزة الأمن جادة في اعتقال الشباب الذين سبق له تجنيدهم
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 1992فيفري  6بتاريخ ) حراقة(وفي الوقت الذي كانت إحدى خلايا تحالف الملياني مجتمعة في بلدية بن زرقة 
أمين سر الأمير محي (على بعض الحاضرين وكان من بينهم نور الدين  داهمتها فرق من قوات الأمن وألقت القبض

  .الذي أفاد مستنطقيه بكل واردة و شاردة عن جماعته وعلاقاتها وخاصة ما تعلق بالاجتماع الأخير) الدين وريث

لدين وريث لقد التقى في هذا الاجتماع رؤساء خلايا الهجرة والتكفير العاملة في شرق العاصمة تحت إمارة محيي ا
وكان معهم من العسكريين ضابطا صف هما مولاي علي ومحمد قنوني كما حضر ) واسمه الحقيقي محمد وارث(

وقد تناول جدول الأعمال التخطيط لأخذ المبادرة من . الاجتماع حسن حطاب ونائب الطيب الأفغاني المدعو زكريا
الصف الذين سبق لحسن حطاب الاتصال بهم سنة السعيد مخلوفي حيث سيتم تنفيذ عمليات بالتعاون مع ضباط 

و بدون علم السعيد ولا غيره من الضباط باعتبارهم طواغيت سابقين غير مؤتمنين على إدارة شؤون الدولة  1989
ما الفائدة من جهادكم إذا كنتم ستبقون : وقد قال محيي الدين وريث للرقيب الأول مولاي علي. الاسلامية المزعومة

لقد استشرت : ظل الدولة الإسلامية لنفس القيادة التي تحكمكم في دولة الطاغوت؟ فقال له مولاي مرؤوسين في
إذا بادر أي واحد منكم إلى استعمال السلاح خارج إطار : النقيب شوشان في المبادرة إلى استعمال السلاح فقال لي

. اختصرت له الطريق إليها بطلقة في الرأس التعليمات العسكرية فسأطارده بنفسي ومن كان ضامنا لمكانه في الجنة
هذا ما صرح به المرشح خليل عبد القادر في محضر استنطاقه واعتبره سفهاء المخابرات حجة لإثبات إمارتي (

  ).لجيش إسلامي داخل الجيش الوطني الشعبي

ب الضابط في المدرسة العليا ومن المعلومات التي أفاد بها نور الدين أجهزة المخابرات إسم الشاب طاجين ناصر الطال
وقد احتاط الأمن العسكري جيدا إذ نظم أمرا . للمهندسين ببرج البحري والذي كان أول من اعتقل من العسكريين

ثم قاموا بتتبع هادئ وذكي . بمهمة لهذا الطالب خارج المدرسة ثم اختطفه واستنطقه دون أن يشعر به أصحابه
شط في مدرسة المهندسين بالتعاون مع محمد وارث ـ ولم أكن أعلم أنا شخصيا لجميع عناصر الخلية التي كانت تن
لكن طاجين ناصر وعبد القادر خليل كانا على علاقة مع الرقباء الأوائل مولاي . عن هذه الخلية شيئا قبل اعتقالي ـ

بض فيها على أكثر علي ومحمد قنوني وسوالمية محمد الأمين مما سهل على المخابرات وضع خطة محكمة ألقي الق
من سبعين ضابط و ضابط صف دفعة واحدة أغلبهم من القوات الخاصة تم الإفراج عن بعضهم فيما بقي أكثر من 

  .ستين رهن الاستنطاق لمدة أسابيع

أما على المستوى المدني فبعد إلقاء القبض على نور الدين تمكنت أجهزة الأمن من تحديد الهوية التي تنكر فيها 
كريا من جماعة قمار وجدتّ في مطاردته إلى أن اعتقلته في مطار غارداية واستفادت من استنطاقه المأوى المدعو ز

الذي يختبئ فيه الطيب الأفغاني في بلدية قمار بمنطقة الوادي ونظام حراسته مما سهل عليها الإغارة عليه 
ور الدين معلومات هامة مكنتها من تفكيك كما استفادت من استنطاق ن. واعتقاله بعد اغتيال حارسه المدعو بشير

المجموعات الموالية للسعيد بالغرب الجزائري واعتقال المسؤول عنها المدعو النيل محمد ومعرفة االمكان الذي تتم 
بأولاد يعيش واعتقلت فيه النائب الأول للملياني المدعو حسن كعوان  1992فبراير 28فيه اللقاءات فاقتحمته يوم 

  .حت التعذيب عن مشاريع الملياني و طموحاته و علاقته بالسعيد ومن معهالذي كشف ت

كان محبطا جدا واقترح علي الفرار من الجيش تفاديا  1992فيفري 29وعندما التقيت بالسعيد مخلوفي يوم 
للاعتقال الجزافي الذي يستهدف الإسلاميين من طرف المخابرات وتشكيل معارضة مسلحة بالتعاون مع من أثق 

لقد كانت تلك الكلمات آخر ما سمعته من . فيهم من ضباط الجيش على أن يهيأ لأهلي خروجا آمنا من الجزائر
في بيت على سفوح جبال الشريعة المطلة على  1992الأخوين السعيد وعبد القادر وكانت ليلة الفاتح من مارس

فائهما وإخلاصهما فكان جوابي لهما العاشور أحسست من خلالها بخيبة أملهما أمام تطورات الأحداث رغم و
لقد التقينا من أجل تجنيب شريحة واسعة من شعبنا إبادة جماعية وقد : لقد قلت. صريحا وواضحا وما زلت أذكره
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أما إذا فرضت علي هذه الحرب القذرة فإنني أفضل . تمكنا إلى حد الآن من تعطيلها وأنا لن أفقد الأمل في تحقيق ذلك
  .الله المقتول لا عبد الله القاتل أن أكون فيها عبد

أرسلت الرقيب الأول علي شارف في إجازة لتفقد باقي العسكريين في مختلف الوحدات  1992مارس  2و في يوم 
وأثناء خروجه من الأكاديمية العسكرية . القتالية لإطلاعهم على تطورات الأحداث تجنبا لوقوعهم في المحظور

تطافه من طرف الأمن العسكري في إطار الخطة المعتمدة بناء على استنطاق سوالمية لمختلف الأسلحة بشرشال تم اخ
وباستنطاق الرقيب الأول شارف علي وصلت تحريات المخابرات إلى النقيب أحمد شوشان يوم . وطاجين ناصر

محمد ووضعت النقيب بن زمرلي احمد والملازم الأول زلة نعمان والنقيب حلفاوي  1992مارس  3الثلاتاء 
وضباطا آخرين من المحافظين تحت المراقبة وبعد استنطاقهم تأكدت القيادة العسكرية أن غالبية الضباط 
المرؤوسين يتقاسمون نفس القناعات وأن الاعتقال على هذا الأساس سيحدث أزمة داخل المؤسسة العسكرية 

الإسلامي المعروفين وإطلاق سراح فقررت توقيف الاعتقالات وحصر التحقيق والاستنطاق في أنصار المشروع 
  .ضابطا بين ملازم ونقيب 24الباقين فاستقر الأمر على تسعين عسكري أغلبهم ضباط صف و منهم 

وبعد اعتقال أنصار المشروع الإسلامي داخل الجيش وجد السعيد نفسه أمام الأمر الواقع، وكان الملياني أوفر 
أعوانه نجحوا في تضليل الشباب المتطوع لحمل السلاح و أوهموهم عناصر الحركة الاسلامية المسلحة حظا، لأن 

بأن الملياني يمثل الجناح السلفي في قيادة الحركة وأنه الرجل الميداني المناسب لقيادة الجهاد فاجتمع حوله خليط 
غرورين من من عناصر الهجرة والتكفير والمنتسبين للأفغان ولفيف من الراتعين في مراعي الانحراف الخلقي والم

من أتباعه ليقوم عناصر  400لكنه لم يلبث أن وقع في شباك الأمن واعتقل هو و حوالي . أبناء التيار الاسلامي
الهجرة والتكفير بعده بتشكيل جماعاتهم الاسلامية المسلحة والتي كانت أهمها جماعة محمد علال المدعو 

أعلنت رسميا عن شعار الجماعة الإسلامية المسلحة سنة التي انتهت إمارتها إلى عبد الحق لعيايدة و" ليفيي"
  .ثم استقطبت باقي الجماعات لاحقا 1993

أما السعيد فقد تنازل عن إمارة الحركة الاسلامية المسلحة لعبد القادر شبوطي واكتفى هو بقيادة مجموعاته 
تنشط تحت شعار حركة الدولة  المسلحة المنتشرة في منطقة مفتاح وخميس الخشنة وبومرداس و تيزي وزو والتي

أما عبد القادر شبوطي فقد بقي وفيا لمبادئه ورفض الانضمام لإمارة . الإسلامية ثم انتقل بعدها إلى منطقة بشار
الملياني لعلمه أنه غير مؤهل لمثل تلك المسؤولية من جهة ولأن بطانته المحيطة به حديثة عهد بالالتزام ولا حظ لها 

وقد بقي مرابطا إلى أن توفاه الله . والشرعي زيادة على ما هي عليه من شبهة التكفير والهجرة من التربية والعلم
أما عز الدين بعة فقد قتلته الجماعة الإسلامية المسلحة . 1994بين مجموعة من الجزائريين الشرفاء صيف سنة 

ية بتواطئ مفضوح مع دوائر أمنية مما التي اغتالت بعد ذلك السعيد مخلوفي ونخبة من خيرة أبناء الحركة الاسلام
جعل قواعد المقاتلين تتمرد على قياداتها المشبوهة ويقوم بعضها بقتل جمال زيتوني لتنقسم هذه الجماعة إلى 

  :ومن المجموعات الجديدة التي ظهرت في هذه المرحلة من تاريخ الازمة. كيانات مستقلة يقاتل بعضها بعضا

  حولت الى الجماعة السلفية للدعوة و القتال بقيادة حسن حطابجماعة الموحدين التي ت ـ 1

  ـ رابطة الدعوة والجهاد ـ بقيادة سيد علي بلحجر 2

  ـ كتيبة الأهوال ـ بقيادة عبد الرحيم 3

  ـ الجماعة الاسلامية المسلحة في الشرق بقيادة عبد الرشيد 4

  ـ حركة الباقين على العهد ـ بقيادة عبد الرحمان ابي جميل 5
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 ـ 4ـ 

 الأزمة الجزائرية
 لب الأحداثشاهد من ق

 
 2008يناير  12السبت | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 

 الفصل الأول

 الجزء الرابع
  

 الإعتقال

، خرجت من مسجد الأكاديمية العسكرية 1992مارس  3كانت الساعة تشير الى الخامسة بعد الظهر من يوم 
ب الرائد عبد الحميد مسؤول أمن الجيش الملحق لمختلف الأسلحة بشرشال بعد أن صليت العصر و توجهت إلى مكت

 .بالأكاديمية والذي كان بيني وبينه موعد سابق في إطار المتابعة العادية لملفات المرؤوسين

دخلت المكتب فوجدت معه مجموعة من الضباط بالزي المدني والذين كان بعضهم يراقب تحركاتي منذ أن كنت 
حضرة النقيب القيادة العليا في العاصمة تطلبك وقد : حميد قائلا على غير عادتهبادرني الرائد عبد ال. خارج المبنى

فقال لا أحد يعرف، حتى قائد الأكاديمية . خيرا إن شاء الله: قلت . بعثوا فرقة من ضباط الأمن الرئاسي ليرافقوك
ان ذلك خارج وقت العمل ك(قلت إذن أذهب إلى البيت لأغير ثيابي . العميد غدايدية لم يتمكن من معرفة السبب

لا حاجة إلى ذلك فالوقت داهمنا وقد تم : وهنا تدخل رئيس فريق الأمن الرئاسي العقيد عبد الله قائلا)... الرسمي
في نفس الوقت تقدم نحوي . إخلاء ساحات الأكاديمية تماما ويجب أن تصحبنا بهدوء لا نريد لفت انتباه أحد

عية قتال فيما اقترب الثالث ليضع القيد في يدي اليمنى ويشده إلى يده ضابطين في يد كل منهما مسدس في وض
توقفت الوسطى أمام عتبة المكتب ) جيتا(خرجت معهم من المكتب لنجد ثلاث سيارات مدنية من نوع . اليسرى

. ماميلنندفع فيها ووجدت نفسي بين الضابطين مشدود اليدين إليهما فيما وجه الثالث سلاحه صوبي من المقعد الأ
وكانت . إنطلقت بنا السيارات الثلاث بسرعة جنونية عبر الطريق الساحلي الرابط بين شرشال والعاصمة
وقد كنت . مجموعات الإسناد وتأمين المسير منتشرة عبر الطريق، كلما مررنا بإحداها بلغت عن سير المهمة

. الاتصال كانت على نظام الدارة المفتوحةمعصوب العينين ولكنني كنت اسمع جميع التقارير الشفوية لأن شبكة 
فبعد أن قطعنا مسافة قصيرة على الطريق السريع انعطفنا إلى بلدية مفتاح حيث تم تغيير الفريق المرافق ونقلت إلى 
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لتنتهي بي الرحلة بعد أقل من ساعة إلى مركز استنطاق الإسلاميين ببن ) صندوق فولاذي(عربة شحن مدرعة 
حقيقة السلطة الفعلية في الجزائر وتعرفت على طبيعة عناصرها وحاورتهم وجها لوجه  عكنون حيث اكتشفت

إنهم ليسوا تنظيما إرهابيا بالمعنى السياسي فقط وإنما هم . بدون وساطات ولا أقنعة واتخذت منهم موقفا مبدئيا
 .دما كنت بين مخالبهمعصابة من نوع المافيا بالمعنى التام للكلمة، وهذا ما قلته لهم بالحرف الواحد عن

  

 مركز استنطاق الإسلاميين

لن أتعرض إلى تفاصيل هذا المركز وإنما أكتفي بما لا بد منه لتوثيق الانزلاق الذي تهاوت فيه الجزائر بعد تفكيك 
  .مؤسسات الدولة الشرعية

عية في ديسمبر إن هذا المركز مؤسسة رسمية أنشئت بعد إعلان الجبهة عن مشاركتها في الانتخابات التشري
على أنقاض ما كان يسمى المركز العسكري للمباحث والتحقيق وهو إحدى ملحقات المديرية العامة للوقاية 1991
وهو ضابط لا قيمة للشرف ولا للدين ولا . و قد تم تعيين العقيد ناصر على رأس هذه المؤسسة منذ نشأتها. والأمن

محاكمتي العسكرية وبدون تحفظ بأنه يستحق الإعدام لأنه يشكل  للوطنية عنده إلى درجة جعلتني أعلن في جلسة
ليحل محله مؤخرا العقيد  1992وقد أراح الله الأرض منه مبكرا في شهر أفريل . خطرا على أبسط معاني الإنسانية

  :أما العاملون في هذا المركز فيصنفون كالآتي. عثمان أو أيوب و هو الاسم الحركي للعقيد بشير طرطاق

  ـ كتائب التدخل السريع التي تسمى سرايا الموت 1

وهي عبارة عن مفرزات خاصة تلحق بمجموعات التدخل السريع للقيام بعمليات الاقتحام والاختطاف وعمليات 
ويعتمد أساسا في تشكيل هذه القوات على مجندين من عناصر القوات الخاصة بدأ تحويلهم إلى . تطعيم الحرب

وكانت أول عملية نفذوها هي اختطاف الشيخ عباسي مدني بعد اقتحام المقر  1990صفوف الأمن منذ سنة 
وهم المسؤولون على اشتباكات عديدة مع مصالح أمنية . 1991الرئيسي لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ في جوان

برواقية غير أخرى منسوبة إلى الجماعات المسلحة كما أن حضورهم في بعض مجازر السجون في باتنة وسركاجي وال
مستبعد ولا أعتقد أن أحدا غيرهم قادر على تنفيذ المذابح المبرمجة بالكفاءة العالية التي حصلت في ضواحي 

واستعمالهم اللثام أثناء تنفيذهم للمهام القذرة لن يمنع من تحديد هوياتهم ما دام بعض ضباطهم . العاصمة
  .معروفين بحكم انتمائهم للقوات الخاصة سابقا

  فرق المباحث والاستنطاق ـ 2

و هي عبارة عن مجموعات من الضباط الأحداث المؤطرين بالقدامى من إطارات أمن الدولة المنحل متخصصة في 
ويتم تكوين هؤلاء الضباط في أكاديميات ذات تاريخ عريق في الأمن على مدى خمس سنوات . التعذيب والاستنطاق

طبيقيين في فنون التعذيب والاستنطاق وتحرير المحاضر المدينة لضحاياهم بعد الثانوية العامة ليتخرجوا مهندسين ت
  ).هكذا قدم لي الرائد بن جرو الذيب جاب الله نقيبا مهندسا في التعذيب منهم(بتهم يحار فيها القضاة 

  خلية الأركان ـ 3

ش مؤهلين في التخطيط أما خلية أركان المركز فمكونة من ضباط من مختلف الأسلحة تابعين لمديرية أمن الجي
والمتابعة لعمليات القمع وتفريق الجماهير والمطاردة و قد تلقى أغلبهم دورات تدريبية خاصة في إيطاليا 



31 

 

ويزود مقر الخلية بمنظومة معتبرة للإعلام الآلي تتابع عليها ملفات . ويوغسلافيا والولايات المتحدة الأمريكية
وعلى جدران المقر مخطط بياني دقيق . إلى أحقر معني بالأمن في الجزائرالهيئات والأشخاص من رئيس الجمهورية 

لانتشار نقاط ومراكز المراقبة التابعة للمديرية العامة للوقاية والأمن بمنطقة الجزائر العاصمة و ضواحيها إلى 
  . البليدة

ومعاقبتهم بدون استثناء من ويعتبر هذا المركز أعلى هيئة أمنية في الجزائر وأقدر سلطة على محاسبة الآخرين 
وهي المؤسسة الوحيدة التي تستمد شرعيتها من نفسها ولا تحتاج لتبرير ما . رئيس الدولة إلى أبسط أفراد الشعب

بل إنها الفاعل المجهول الذي لا يترك أثرا ولا يمكن إثبات وجوده إلا من طرف من يعرف العاملين فيه . تفعل
ل المشرف على هذا المركز يعترف بأن هناك دوائر أمنية تابعة للدرك والشرطة ومع ذلك فإن المسؤو. بأعيانهم

  .والجيش تملك هامشا للمبادرة فيما لا يتعارض مع إرادة هذه المؤسسة السيدة

إن هذه السيادة هي التي شجعت المدير العام للمخابرات المتحالف مع نزار في ذلك الوقت على المجازفة باختطاف 
الإسلامية للإنقاذ وإرغام الشاذلي بن جديد على الاستقالة واعتقال اللواء بلوصيف واستقدام بوضياف  قيادة الجبهة

وإقالة الفريق المختلط من العمداء الذي نفذوا الإنقلاب وتجريد اللواء العماري محمد من مهامه مداراة لبوضياف 
لإذن له بمفاوضة عباسى مدني ثم إلغاء والسماح بتعيينه قائدا أعلى بعد مقتل بوضياف وتنصيب زروال وا

المفاوضات على لسان أويحي وإقالة زروال ثم أخيرا تنصيب بوتفليقة رئيسا وتكليفه بتنفيذ مشروع الوئام المدني 
  .والذي سيلغى إذا لم يساهم في تكريس سيادة المؤسسة التي لا تسأل عما تفعل

وجوه الزبانية العاملين فيه غير ضحاياهم الذين من المفترض أن إن هذا المركز ليس له عنوان رسمي ولا يتعرف على 
ولكن من طرائف تجربتي المريرة أنني أعرف بعض الضباط العاملين في هذا . لا يعرف مصيرهم أحد بعد دخول المركز

المركز معرفة جيدة قبل اعتقالي وأشرفت على تدريب بعضهم ومع ذلك فقد احتوى محضر استنطاقي على ثلاثة 
  .عشرة مادة للحكم بالاعدام من القانون الجنائي

  

إن أخطر ما يتميز به العاملون في هذا المركز هو اقتناعهم الراسخ بأن ما يقومون به عمل غير شريف ومخالف 
فهم لا يعذبون ضحاياهم من أجل . للقانون ومضاد للمصلحة العليا للجزائر فضلا عن مخالفته للقيم الإنسانية

مع المعلومات وتحرير المحاضر فقط بل إنهم يجدون لذة في تعذيب ضحاياهم جسديا ومعنويا استنطاقهم لج
ونفسيا فيمكنك أن تتصور أي مشهد خسيس فيه إهانة للنفس البشرية وإهدار لكرامة الإنسان لتجد أبشع وأخس 

 يجرأون على إظهارها كما أن الضباط المشرفين على التسيير يفصحون عن حقيقتهم التي لا. منه في هذا المركز
أما الولاء فهو لمن يدفع أكثر ولا يهمهم أن يكون . فالجزائر عندهم ليست سوى مصدر استرزاق. خارج حصنهم
فقد قال لي أحدهم بكل جدية على مسمع من الحاضرين أن مصير الجزائر لا يعنيهم والمهم عندهم . من ولا ماذا يريد

كما . سبوها وأنهم مستعدون من أجل ذلك أن ينفذوا أوامر فرنسا أو إسرائيلأن يحافظوا على الامتيازات التي اكت
أنهم لا يخفون حقدهم على أمجاد الجزائر وتاريخها فهم يسبون كل ما يمت لثورة التحرير بصلة سبا شنيعا لا 

وإيمانا منهم  يستثنون قيما ولا شهداء ولا مجاهدين بل يشتمون الشهداء الأبطال بالاسم إمعانا منهم في الحقد
لقد كان ضحاياهم يستغيثون بالله وينطقون . بأنني أمثل الخلف الشرعي لأولئك الشهداء الأمجاد المتشبثون بالقيم

لقد كانت بيني وبينهم جولات ". أعل هبل"بالشهادة تحت التعذيب المميت فتبلغ بهم النشوة مداها وهم يصرخون 
افي بالموت وسبرت غورهم بالتحدي وأنا أشهد جازما أن أولئك حاولوا فيها استنطاقي فاستنطقتهم باستخف

الزبانية في حالهم التي كانوا عليها كفار بالله وبالوطن وبالشعب وبالإنسانية وأن النظام الذي يقوم على مثل 
د هؤلاء هؤلاء لا يمكن أن يكون سوى نظاما إرهابيا لا أمن فيه ولا أمان وأن أي محاولة لإصلاح الدولة في ظل وجو
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الشواذ خارج طائلة المساءلة والقانون تضييع للوقت وإهدار للجهد بدون طائل، وقد قلت لهم ذلك وأنا تحت 
يضربني بحقد شديد على عاتقي بهراوة ضخمة ضربة ) الرائد عبد القادر(رحمتهم وبصوت مرتفع جعل أحدهم 
 ما سمعته بأذني ورأيته بعيني وعشته بنفسي إن هذا التشخيص مبني على. مازلت أشعر بألمها بعد ستة عشر عاما

في تلك الفترة الكالحة من الزمن وأنا أعرف المعنيين بأشخاصهم ولا أحمل لهم حقدا بل إنني أتمنى أن يكون لهم فيما 
آلت إليه الجزائر من الخراب عبرة وأن يتداركوا أنفسهم بالإصلاح والتوبة قبل أن تجري عليهم سنة الله التي لا 

  .طلها مراسيم البشرتع

  ـــــــ

  . عن قريب تطالعون بحول الله الفصل الثاني من هذه الشهادة
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 ـ 5ـ 

 الأزمة الجزائرية
 شاهد من قلب الأحداث

 
 2008يناير  25الجمعة | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 

 الفصل الثاني

 الجزء الأول
 عكنونفي مركز استنطاق الإسلاميين ببن 

 

كنت معصوب العينين عندما توقفت بنا السيارة المصفحة وعلى بعد خطوات منها فك الضابط المرافق القيد من يدي 
في نفس الوقت بدأ الصياح و الكلام البذيء من حولي، فنزعت العصابة لأجد نفسي في مكان شديد الظلام . وانصرف

ا هذا؟ أأنا حقا في مؤسسة رسمية؟ وهنا صاح أحد الزبانية م: فتساءلت مستغربا. لم أتمكن من تحديد وجهتي فيه
بلع فمك ونحي السروال والا انجي (إغلق فمك وإنزع السروال وإلا نزعته لك بنفسي ): يدعى العنابي(المرتزقين 
 )! انهبطهولك

 

فما سمعته من . لا بد أن أتوقف عند هذه اللحظة من المأساة لأنها ذات أهمية قصوى في فهم ما يجري في الجزائر
الجندي المرتزق لم يكن معبرا عن رأيه الشخصي وإنما كان ترجمة واضحة لسلوك مؤسسة وطنية يفترض أن 

وعندما يعطى الأمر لمستخدم حقير من جهاز . تكون أشد المؤسسات تحريا وحرصا على كرامة الشخصية الوطنية
بي اعتقل بناء على شبهة في وضع اشتثنائي، فإن المخابرات بإهانة نقيب محترم من نخبة الجيش الوطني الشع

فجهاز المخابرات في . المقصود بالإهانة والاحتقار ليس الشخص نفسه وإنما هيبة المؤسسة التي ينتمي إليها
الجزائر رغم خضوعه تنظيميا ورسميا لسلطة وزير الدفاع الوطني إلا أنه عمليا وواقعيا صارجهازا مستقلا تماما 

لسيادة لأي مؤسسة دستورية خارج إطار التوافق أو التحالف أو القوة، ولذلك فإنه لم يعر أي اعتبارا ولا يعترف با
لكرامة رئيس دولة يمثل سيادة الشعب كالشاذلي بن جديد ولا لوزير دفاع وطني ومجاهد كمصطفى بلوصيف 
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لكرمة المواطن البسيط أو  عندما تحالفت قيادته مع اللواء نزار خالد وجماعته، فكيف ينتظرعاقل أن يكون
 . المعارض السياسي اعتبار عند عناصر هذا الجهاز

  

فأنا كنت ضابطا مرؤوسا ولكنني كنت . إن مأساة الجزائر بدأت من هنا ولن تنتهي إلا بمعالجة الداء في موضعه
أراه حقا دون  صاحب مبادرة في ترقية القدرات القتالية للجيش الوطني الشعبي ولم أكن أتحفظ في الصدع بما

خوف من بشر ولا تردد لأنني كنت أؤمن بأن لكل مؤسسة وظيفتها التي تساهم بها في صنع النجاح الوطني، وأن 
ولكن أن يقيم . الوقوع في الخطإ ليس عيبا والاعتراض عليه أو التصدي للتمادي فيه من صميم المواطنة الحقة

ويوهم عناصره بتفردهم بالوطنية فهذا وضع شاذ لن ينعم  جهاز سلطته المطلقة على أنقاض كرامة شعب بأكمله
 .فيه بالطمأنينة لا رئيس ولا مرؤوس، ومن ثم فإن التبرير له لن يخرج من دائرة التواطئ على الخيانة والفساد

 

 إن إدراكي لهذه الحقيقة هو الذي جعلني أجيب العنابي الذي لم أكن أراه في الظلام بل كان في وعيي يمثل جهاز
وإذا لم تعرفوا . الآن تأكد لي أنني مختطف من طرف عصابة من المافيا وسأتعامل معكم على هذا الأساس: المخابرات

 . النقيب شوشان من قبل، فهذه فرصتكم لفعل ذلك

 

وفي هذه اللحظة انبعث الضوء من كاشف قوي خطف بصري، وقبل أن أتحول عنه سمعت صوت الرائد عبد القادر 
أنت نقيب في الجيش، وهنا لا قيمة للجيش : صغيرة في طرف القاعة الفسيحة وهو يقول باستهتار من داخل غرقة
وفي نفس الوقت هجم علي من أطراف القاعة مجموعة من الجنود وكان أشرسهم العنابي فكان أول . ولا لضباطه

حابين تقتلوه قبل ما يهدروا (: من دخلت معه في معركة دامية ليتدخل العقيد ناصر قائد مركز التعذيب وهو يصيح
؟ أتريدون قتله قبل أن تتحدث معه القيادة؟ عندها تفرقوا عني، وألقى الرائد عبد القادر أمامي مشمعا أزرقا )معاه

فتأملت وجهه جيدا بعد أن سمعت صوته وتذكرت أنني أعرفه . هذا هو لباسك الرسمي والوحيد: قذرا وهو يقول
). Control Resident(زما أولا مكلفا بالتفتيش لدى المديرية العامة للتموين عندما كان ملا 1987منذ سنة 
) يا الرب حتى اسماواتكم يعرفها: (هل كان لهذا المهرجان لزوم يا عبد القادر؟ فانتفض العقيد ناصر قائلا: فسألته
. ذه الثياب النظيفة بعد اليومأدخل إلى الغرفة والبس المشمع فلا حاجة لك به!... إنه يعرف اسماءكم أيضا! يا إلهي

 .قيدوا يديه إنه خطير) كتفوا(ثم سمعته يقول 

 

وضعت في زنزانة انفرادية من الإسمنت الأملس طولها أقل من مترين وعرضها متر واحد وارتفاعها حوالي خمسة 
بعث منه الضوء إلا سنتمتر وفي طرف الجدار الأعلى كوة لمصباح لا ين 5أمتار، بابها من الفولاذ به ثقبة قطرها 

ولم يسمح لي بالخروج . كنت أفترش الإسمنت وألتحفه لمدة أسبوع ثم سرب لي أحد الجنود بطانية بعد ذلك. نادرا
ولذلك اضطررت . لقضاء الحاجة إلا مرة كل يوم ولمدة دقيقة في مكان لا سترة فيه ولا باب وتحت مراقبة السجان

 .شرب و قضاء الحاجة إلا لضرورة قصوىمن البداية إلى الامتناع عن الاكل وال
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ومن زنزانتي كنت . وعندما دخلت رواق الزنزانات أول مرة كانت الآهات تتعالى مرعبة والأنين ينبعث من كل مكان
أسمع المساجين يضربون ويهانون حتى أثناء قضاء حاجتهم، وكنت أراهم يساقون للتعذيب من ثقب الباب 

بالدماء وغير الدماء يشكون إلى الله هوان الإنسانية على هذه الوحوش  ويعودون نصف عراة وهم ملطخون
 . البشرية

 

عندما وجدت نفسي وحيدا مقيد اليدين في الزنزانة توجهت إلى الله وصليت المغرب والعشاء جمعا ثم اضطجعت 
: السجان يصيح في وجهيإلى أن انتبهت على صوت الاقفال تفتح و... وبدأت أقرأ القرآن لأدفع الهواجس التي غزتني

ثم ألقى على رأسي كيسا أسود وأخرجني من الزنزانة ثم دفعني في سيارة مصفحة انطلقت )...!! أخرج هبط راسك(
والحقيقة أن السيارة كانت تدور حول المكان المقصود والذي لا يبعد عن . دقائق تقريبا 5بنا في رحلة وهمية دامت 

لنصل في النهاية إلى غرفة الاستنطاق ... نا أروقة وصعدنا درجا واخترقنا مكاتبسلك. الزنزانة سوى أمتارا معدودة
فأجلسوني على كرسي وثبتوني عليه بقيود ونزع أحدهم الكيس عن رأسي فوجدتني محاطا بمجموعة من الضباط 

جماعتك لقد عرفنا كل شيء و. ليس عندنا وقت: وكان أول المتدخلين العقيد ناصر حيث بادرني. عرفت بعضهم
 . لقد اعترف السعيد مخلوفي بكل شيء. والأحسن لك أن تعترف وتخبرنا عن اسم قائدكم الأعلى. اعترفوا بكل شيء

 

إن ما رأيته وسمعته كان كافيا لتأكدي من عبثية هذه المؤسسة وخروجها عن القانون وخطرها على مستقبل 
 .صب عيني المصلحة العليا للوطن دون غيرهاالجزائر ولذلك قررت التعامل معها بحذر ومسؤولية ووضعت ن

 

أنا لست السعيد مخلوفي ولا واحدا من . أريدكم أن تعرفوا شيئا يظهر أنكم لم تفهموه بعد: لقد كان أول ما قلته
بل أنا نقيب في الجيش الوطني الشعبي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولن تكونوا . العسكريين الذين اعتقلتموهم

وإذا كنتم تريدون الخير لهذا البلد حقا فعليكم التوقف عن هذا العبث فورا . مني على المصلحة الوطنية أبدا أحرص
أما إذا أصريتم على التعامل . وعندها سنتكلم كضباط وبكل مسؤولية. وتدارك الأمر قبل أن يخرج عن السيطرة

من الصوف لن تأخذوا من نفضها سوى  معي بنفس الطريقة فاعلموا أن الجثة التي بين أيديكم ليست سوى جزة
 .الغبار

 

اشتاط بعضهم غضبا وردوا علي بكلام قبيح وضربني بعضهم في مواضع مختلفة من جسدي ودفعني أحدهم 
: فتدحرجت على الأرض وأنا مثبت على الكرسي ثم أقامني أمام موضع هندسي ناتئ في جدار الغرفة وهو يقول

مشيرا إلى بقايا (أتدري ما هذا؟ ... ضربة واحدة تكفي لتفجير جمجمتك... لقاتلةأتدري ما هذا؟ إنه ورشة الصدمة ا
لقد كان هنا ... لا شك أنك تعرفه وسوف نلحقك به. إنه مخ الرائد عبد المجيد الخائن) دم ونجاع يلطخ الموضع

ا مقيد الرجلين وهكذا تداولت علي الأيدي واختلطت علي الأصوات وتلقيت الضربات من كل اتجاه وأن... قبلك
واليدين، إلى أن وجدت نفسي في ورشة التعذيب الرئيسية التي يعذب فيها ضباط وضباط صف وجنود من القوات 

يعذبون بأساليب سادية تدل على ... الخاصة عراة ونصف عراة منهم المعلق من رجله ومنهم المثبت على مجسم
ن لطف الله بي أن تعذيبي اقتصر على الضرب والكهرباء وم. الشذوذ والانحراف الذين تتميز بهما هذه المؤسسة

 .والإرهاق النفسي ولم يكن في تلك الورشة
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وقد هالني أن أرى ضباطا ملتحين ويلبسون اللباس الأفغاني يدخلون ويخرجون إلى هذا المركز ويتبادلون الحديث 
اهم بما يقومون به من تضليل عما يفعلونه خارج الأسوار من تحريض وكتابة على الجدران ويخبرون ضحاي
 ...للمواطنين ويذكرونهم بالمساجد التي كانوا يرتادونها متنكرين في شكل إسلامي

 

كانت الساعة الثالثة صباحا تقريبا عندما جاءت التعليمات بتحويلي إلى قاعة محاذية لغرفة العمليات ووجدت في 
في حين استمر باقي الضباط في . ان صامتا لا يتكلمزاوية منها المقدم بشير طرطاق جالسا خلف مكتب عادي وك

محاولة استنطاقي أمامه بما فيهم العقيد ناصر الذي كان أجبنهم وأشدهم بذاءة وإباحية ولكن دون أن أجيبهم 
وفي لحظة ما، دخل الرائد قطوشي المكلف . حتى التأوه لم يسمعوه مني رغم الألم الذي كان يقطع جسدي... بشيء

أما زلتم تتحدثون معه؟ ... أهذا أنت... يا بن: الأمانة العامة لوزارة الدفاع وتقدم نحوي وهو يقول بالأمن لدى
لو كان الأمر بيدي لأطلقت عليك : وسحب مسدسه الخاص ووضع فوهة الماسورة على ناظري الأيمن قائلا

ولو كان مسدسك بيدي ... ذا الكلاملو كان فيك ذرة من الشرف لما قلت ه: فأجبته باحتقار... رصاصة في الرأس أيها
وأبعده ... إنه يريدنا أن نقتله قبل أن يتكلم! إحذر: فصاح العقيد ناصر. الآن لما استأذنت أحد في قتلك أيها الجرثومة

وهنا تلاحق باقي الضباط إلى الغرفة من . سنقطعه تقطيعا... والله لن يخرج من هنا حيا: عني بقوة وهو يقول
وقد بدا من تصرفه أنه . دورة التعذيب إلى أن قام المقدم بشير طرطاق من مكانه فتأخر الجميع جديد واستانفوا

أنا متأكد من أنك . إسمع يا شوشان: وكان أول ما قاله بصوت الواثق من نفسه. صاحب التدبير الفعلي داخل المركز
فوفر على . كيف أجعلك في النهاية تتكلم ولكنني أنا أيضا فلاق وأعرف. وأن هذه الأساليب لن تنفع معك. ابن فلاق

وكان يقصد المجاهدة الحاجة غنية التي (لقد أتيت بالمرأة التي كنتم تجتمعون في بيتها ... نفسك لأن ذلك أريح لك
وهو (وقد تعرفت عليك ) كان السعيد مخلوفي يجري لقاءاته في بيت تملكه ولا تسكن فيه على سفوح جبال الشريعة

وسوف تقابلها الآن وإذا أنكرت معرفتها أنت فإننا ) نني لم أعرف حقيقتها إلا في سجن البرواقيةكاذب في ذلك لأ
أما إذا أصريت على الإنكار فسآتي بزوجتك الآن ونفعل بها ما يجعلك . حتى تتفقا على الحقيقة ... سنفعل فيها

لا زوجتي ليست صحفية في جريدة الصباح أو: وهنا تكلمت لأول مرة منذ أن بدأ التعذيب وقلت... تعترف رغم أنفك
. حتي تستطيع أنت الوصول إليها حية وثانيا أنا لم أنكر شيئا حتى تحتاج إلى تهديدي بالاعتداء على عرض جزائرية

أما بالنسبة للسعيد مخلوفي الذي تدعي أنه . فوالله لو مكنني الله منكم ما تركت أحدا منكم يعيش لحظة واحدة
و لكنني أشهد . فو الله لو فعل ما يسيء إلى الجزائر لقتلته بنفسي دون الحاجة إلى استشارة أحداعترف بكل شيء، 

بأنه أشرف منكم وأعلم بحقيقتكم مني لأنني لم أكن أتصور أن مسؤولا عسكريا جزائريا يتعامل مع عسكري مثله 
وما زلت تقول بدون : ي قائلافقاطعن... بأساليب الاستعمار ويهدده بهتك عرضه وامتهان كرامته بدون سبب

 سبب؟

 

 .نعم بدون سبب: قلت

 

 ألا تعتبر التدبير لانقلاب سببا كافيا لإعدامك؟: قال
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إذا كنت تقصد الانقلاب على الرئيس الشاذلي بن جديد فالقيادة العسكرية هي التي دبرت الانقلاب ونفذته : قلت
مرد العرفاء على هذا الانقلاب فإن واجب القيادة أن تتعامل أما إذا كنت تقصد ت. وبالتالي فهي أولى بالإعدام مني

بحكمة مع الوضع الذي ورطت فيه الجيش وإلا فإنها ستفقد السيطرة على الأوضاع وأنا لا أصدق أن يكون اللواء 
نزار خالد وضباط الجيش الفرنسي أشد حرصا وإخلاصا للجزائر من الرئيس الشاذلي بن جديد وضباط جيش 

 .التحرير

 

 .وهل بوضياف من ضباط فرنسا: قال

 

لقد حكمت القيادة على بوضياف بالخيانة منذ ثلاثين سنة بالحق أو بالباطل، وأنتم حرصتم على تكريس ذلك : قلت
 وإقناع الناس بأنه رجل وطني شريف لن يتحقق خلال ثلاثين يوما؟. في وعي الشعب كله

 

أنا أتكلم، وكان طرطاق يمنعهم وكأنه يريد أن ينفذ إلى كان الضباط الآخرون يشتمونني ويتحفزون لضربي و
وعندما بلغ الحوار هذا الحد . الخلفية التي بنيت عليها موقفي وقد كنت صادقا معه رغم وعيي التام بخبث قصده

أنتم ربكم الله و رسولكم محمد ونحن ربنا نزار و نبينا : تقدم نحوي الرائد عبد القادر وهو يزمجر قائلا
 أفهمت؟!! بوضياف

 

أنا أتكلم عن الجزائر المستقلة التي حررها . أنا لا أتحدث عن ربك ولا عن نبيك أنت حر ولا يهمني أمرك: قلت
وهنا لم ... الشهداء أمثال مطصفى بن بولعيد والعربي بن مهيدي والمجاهدون أمثال الشاذلي بن جديد و أبي وأمي

دين الشاذلي ومصطفى بن ) يقصد يلعن(ينعل ! أبي ليس مجاهداأنا : يتمالك الرائد نفسه وهجم علي وهو يقول
هي اللي ) يقصد جزائرنا(الجزائر انتاعنا . بولعيد ودين المجاهدين والشهداء انتاعكم ودين الجزائر التي تعرفها

!. دية؟ولا يهمنا أن تكون فرنسية أو شيوعية أو يهو) التي نتمتع ونعبث فيها(نتفرشكو فيها ونديروا فيها راينا 
أنتم إذن مرتزقة ولستم جزائريين؟ وإذا كنتم رجالا حقيقيين : فقاطعته غاضبا... المهم البترول والغاز والدراهم

وقبل أن أسترسل رفع هراوة ضخمة كانت ... فقولوا هذا الكلام للشعب وسترون ما سيكون مصير الخونة أمثالكم
 .وار وفقدت الوعيبيده وأنهال بها على عاتقي بحقد شديد فأحسست بالد

 

لست أدري إن كان التعذيب قد تواصل بعد ذلك، ولا أعتقد أنني كنت قادرا على الكلام لأنني كنت أشعر بالغثيان وبأن 
وقد أخبرت بأنني أخذت وجبة متكاملة من التعذيب التقني اعترفت خلالها بأن قائدي هو العقيد . جسدي كله تفكك

كما علمت لاحقا . سلاح الهندسة العسكرية، رغم أنني لم أعرف هذا الضابط من قبلبن زمرلي المدير العام السابق ل
 .نقلت بعدها إلى زنزانتي. ساعة 24بأن الفترة التي قضيتها تحت تاثير التعذيب المستمر كانت أكثر من 
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أردهم عنك لو لم : أخذوني بعد أن أفقت إلى نفس الغرفة بعد أن أعيد تنظيمها وسمعت صوت طرطاق وهو يقول
وعلى كل حال لقد قررت أن نبقى وحدنا حتى . إنهم يستمتعون بالقتل. البارحة لقتلوك يا شوشان، أنت لا تعرفهم

. نتكلم كضباط، أليس هذا ما تريده؟ استرح قليلا وسنتكلم بعد أن تقابل بعض قيادات الجيش الذين يريدون رؤيتك
لم يتوقعوا أن تكون قائد الانقلاب . رفونك واشتاقوا إلى رؤيتكالجميع يع: ثم واصل بنبرة استخفاف فيها تهديد

 . عليهم

 

ثم دخل مجموعة من الضباط السامين على رأسهم المدير . لقد جاؤوا: بعد قليل دخل ضابط بلباس مدني وهو يقول
بشرشال كنت أعرفه منذ أن كان ضابطا في الهندسة العسكرية . العام لأمن الجيش العميد كمال عبد الرحمان

والتقيته مرارا عندما كان رئيسا للمكتب الجهوي للاستطلاع بورقلة ثم عرفته عندما كان قائد اركان للواء العاشر 
 .للمشاة ولذلك عرفته من أول نظرة

 

 أليس كذلك؟. لقد كنت تريد أن تقتلنا. وقعت في أيدينا يا شوشان: قال

 

 .لا أحد يريد قتلك أنت: قلت

 

 .فنيإذن فأنت تعر: قال

 

 .نعم أنا أعرفك جيدا ومتأكد بأنك عبد مأمور لا تملك من أمر نفسك شيئا: قلت

 

 فمن الذين حكمت عليهم إذن؟: قال

 

أنا لم أكن أريد قتل أحد، ولكن القيادة العليا هي التي تريد توريطنا في قتل المدنيين وهذا أمر يرفضه الكثير من : قلت
رجة يفكر فيها العرفاء والجنود في أخذ المبادرة للتمرد ورفض الأوامر يمكنك وعندما يصل الأمر إلى د. العسكريين

ولذلك فأنا أنصح القيادة أن تتراجع عن موقفها وتعالج الأمور بحكمة قبل . أن تتصور حجم الخطأ الذي ترتكبونه
 .أن ينفرط عقد الجيش كله
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على كل حال جماعتك . أتوقع منك هذا الكلام وأنا لم. أنت واثق من نفسك أكثر من اللزوم يا سي شوشان: قال
 .قبضنا عليهم والأحسن لك أن تفيد الجماعة بكل ما تعرف

 

وتذكر يا سيادة . إذا لم توقفوا الاعتقالات وتطلقوا سراحنا خلال أسبوع فإنكم لن تتحكموا في الوضع أبدا: قلت
 . وا ما بدا لكمالعميد أنني نصحتكم في الوقت المناسب وبرأت ذمتي ولكم أن تفعل

 

النقيب احمد بن زمرلي وبوحادب والآخرون الذين تعول عليهم كلهم في الطريق إلى هنا وأنا أريدك أن تخبر : قال
وهنا جاء ضابط مسرعا ... فإذا لم تفعل، تكون قد جنيت على نفسك. الجماعة بقائدكم الأعلى قبل طلوع الشمس

أعرف : فخرج العميد كمال وتوجه إلي العقيد ناصر بالخطاب قائلا ).لقد جاء الرئيس!! (الشاف جاء: وهو يقول
وفي نفس الوقت تقدم الرائد عبد القادر وأمسك ..). تكلم مع القيادة بأدب وإلا...(كيف تتكلم مع القيادة وإلا
من الخلف وانبعث ضوء قوي من كواشف عديدة منعتني من رؤية ) مثبتا بالقيود(بالكرسي الذي أجلس عليه 

لقادمين و لكنني تمكنت من رؤية الجانب السفلي من هندامهم وكان بعضهم يرتدي الزي المدني وبعضهم الزي ا
 .العسكري وعاد العميد كمال عبد الرحمان معهم وهو يحدثهم عني و أدى لهم العقيد ناصر التحية العسكرية

 

الذي يريد الانقلاب علينا؟ حاب يرد الشاذلي  أهذا هو النقيب شوشان: وقف الوفد قريبا مني وتوجه إلي سيدهم قائلا
روحوا ) أتريدون إقامة دولة اسلامية؟ إنكم تحلمون!! (راكم تحلمو... بن جديد؟ حابين اديروا دولة اسلامية

إذهبوا وأقيموها في السعودية أو في الإمارات و ليس في (ديروها في السعودية والا في الإمارات ميش في الدزاير 
ماذا تظنون أنفسكم؟ كم يكون (اش حاسبين ارواحكم؟ اشحال تكونوا ثلاثة ملاين، ست ملاين؟ و) الجزائر

أنا مستعد لأمحيكم من الأرض ويعيش أولاد الجزائر الحقيقيين مثلما يعيش ) عددكم؟ ثلاثة ملايين ستة ملايين؟
يتي منك ولا من غيرك لأنني جزائري أنا لا أتسول وطن: لم أتمالك نفسي وأجبته قائلا... أبناء عمومتكم في الخليج

فلو قتلت ثلاثة ملايين جزائري !! حر ومولود في مركز من مراكز الثورة، أما القتل فالظاهر أنك لا تعرف عنه شيئا
 .فإن رائحة جثثهم كافية لقتلك وقتل من بقي معك

 

 

ه وهو يقول بنبرة غاضبة وبكلمات ثم التفت إلى من مع... وركلني بقوة. هذه قضية أكبر منك. فكر في مصيرك: قال
لا . أنطقوه بالقوة حتى يبوح باسم قائده الحقيقي. يستحيل أن يكون العقيد بن زمرلي رئيسه: (عامية وفرنسية

ثم انصرف غاضبا ومعه العميد كمال عبد ) يمكن لنقيب أن يتزعم ضباطا سامين من مختلف الأسلحة في الجيش
 .الرحمان والوفد المرافق
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أتعرف من كان يتكلم معك؟ إنه : ة بعد خروج الوفد انهال علي الرائد عبد القادر ضربا بهراوته وهو يقولمباشر
لست واثقا من ... الم اقل لك إنه رسولنا؟ الآن أجهز عليك سواء تكلمت أم لم تتكلم). يا واحد الرخيس(بوضياف 

منها لم تسمح لي بتبين صوت المسؤول الذي كلمني صدق الرائد عبد القادر، كما أن حالة الإرهاق التي كنت أعاني 
المدير العام للوقاية ) توفيق(ولكن إذا لم يكن المتكلم محمد بوضياف كما زعم عبد القادر، فإنه اللواء محمد مدين 

ء لأن العميد كمال عبد الرحمان وضباطه لا يمكن أن يتأدبوا بذلك الشكل أمام أحد غيره باستثنا. والأمن بكل تأكيد
ثم انضم إليه النقيب بن جرو الذيب جاب الله وضابط آخر ... اللواء خالد نزار الذي لو كان هو المتكلم لعرفته فورا

وبعد أن يئسوا من إرغامي على الكشف عن قائد الانقلاب المزعوم اقترحوا علي أن . متخصص في التعذيب الكهربائي
سم العميد حشيشي زين العابدين والعميد لمين زروال والعميد أتهم أي ضابط سام برتبة جنرال واقترحوا علي بالإ

فرفضت رفضا قاطعا رغم شدة التعذيب الذي استمر حتى فقدت ... عبد المجيد شريف واللواء عبد المالك قنايزية
 . ولم استعد وعيي تماما إلا في الزنزانة. الشعور بالألم وأصبحت أحملق فيهم وكأنهم يعذبون شخصا آخر

 

وكان في هذه المرة النقيب بن . أدري كم مر علي من الوقت قبل أن يعيدوني بنفس الطريقة إلى قاعة الاستنطاقلست 
وأول ما بادرني به . هما المكلفان باستنطاقي) ولاية غرداية/ وأصله من بريان(جرو الذيب ومعه الرائد وحيد 

وكان منهم ملازم أول اسمه علي مهندس دولة في  النقيب بن جرو الذيب كان تقديمه للجنة التي كلفت باستنطاقي
التعذيب الكيماوي، متخصص في التطهير وتصفية المعلومات ومهندس آخر متخصص في التعذيب الإلكتروني برتبة 

الروجي : سنوات خبرة وهو المعروف ب 8نقيب قضى خمس سنوات في موسكو وسنتين في يوغسلافيا مع 
 . نطق بكلمة واحدة و كل ملامحه تشير إلى أنه ليس جزائرياوهو الوحيد الذي لم ي) الأحمر(

 

وإني أسأل (لم يخفني التعذيب ولا الموت، لأنني كنت أشعر بأنني في أعلى مقامات الصدق مع الله والوفاء للوطن 
علي  ولكن عز). الله صادقا اليوم وأنا في سعة من أمري أن يقبضني وأنا على مثل تلك الحال من الصدق والإخلاص

فقررت أن أتعامل مع . أن تستمر يد الغدر والخيانة في اغتيال الأحرار والعبث بمصير شعب أبي كالشعب الجزائري
 .تلاميذ أوساريس وماسو بأسلوب رجال ثورة التحرير؛ وذلك بتعويم المعلومة بدلا من كتمانها

 

 كطالب متخصص في الدفاع الجوي في لقد كنت أعرف النقيب بن جرو الذيب جيدا لأنه قضى معي أكثر من سنتين
الأكاديمية العسكرية لمختف الأسلحة بشرشال وتخرجت قبله برتبة ملازم في القيادة العسكرية مع تخصصي في 

ما شاء : ولذلك فإنني لم أجد كلفة في الكلام معه وقلت له متهكما. سلاح المدرعات قبل أن ألتحق بالقوات الخاصة
تبعثوهم يتهندسون في الذرة والسلاح النووي صرفتم عليهم بالعملة الصعبة ليعذبوا الشعب  الله عليكم، بدلا من أن

وماذا لو قلت أنكم لستم في حاجة إلى استنطاقي؟ فإذا كان غرضكم إدانتي فأنا مستعد لأعترف بكل ما ... الجزائري
إذا كان غرضكم معرفة الحقيقة فأنا أما . نسب إلي من طرفكم لتحكموا علي بالإعدام وتهنأوا بجزائركم اليهودية

 . مستعد أن أكتبها لكم كما هي دون الحاجة إلى كل هذا

 

الآن أصبح كلامك واضحا ويمكننا أن نتكلم بلغة واحدة، ثم انصرف إلى الغرفة : أجابني وهو ينظر إلى المهندس
رأ هذه المحاضر أولا وتبدي لي رأيك المجاور وعاد و في يده رزمة من الأوراق التي وضعها أمامي وقال أريدك أن تق
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والأحسن لك أن تفيدني بكل ما تعرفه عن محتوى هذه . وعلى ضوء ذلك سنحدد وجهة التعامل معك. فيها
 .إطمئن، سأفعل وإن كنت لا أعتقد أن الحقيقة ستغير من الأمر شيئا: فقلت. المحاضر

 

باط وضباط الصف المعتقلين وفيها اعترافات كانت المحاضر تحتوي على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بحياة الض
مضحكة لعرفاء وجنود خططوا لقلب نظام الحكم و تآمروا مع الجبهة الإسلامية لنشر التقتيل في أوساط 

وغير ذلك من الكلام الذي لا يصدقه عاقل وكأن ) قبل ظهور الجبهة( 1988المواطنين والقوات المسلحة منذ سنة 
كما كانت فيها تفاصيل عن اللقاءات التي جمعتني بالسعيد مخلوفي وعبد . جزر القمر الوقائع تتعلق بالطوقو أو

ولكن صياغة تلك التفاصيل المتناثرة في . القادر شبوطي وفيها ذكر لضباط غافلين لا علاقة لهم بهذه الأمور بتاتا
ولكن محرري المحاضر . حكمأبعاد الزمان والمكان والحال، صيغت بطريقة تظهرها في شكل مؤامرة لقلب نظام ال

فكان . نسوا أن يغيروا التواريخ ويوزعوا الأدوار على المتهمين بطريقة تنسجم مع ما طبخوه، فبقيت على أصلها
القائد المفترض للكتيبة المكلفة بالاستيلاء على مقر الاذاعة والتلفزيون خلال إضراب الجبهة مثلا، متربصا في 

ب الضباط المعتقلين أقدم مني رتبة و خدمة في الجيش ولم أكن أعرف عن علاقتهم وكان أغل. موسكو في ذلك الوقت
أما ضباط الصف فرغم كونهم ممن سبق لي . بالسعيد مخلوفي شيئا، فضلا عن التآمر معهم على انقلاب عسكري

تهم تدل على تدريبهم وقيادتهم إلا أن اثنين منهم فقط سبق لهم إثارة الموضوع معي في مقابلة شخصية وتصريحا
 . إلى غير ذلك... أنني حذرتهم من التواصل مع المدنيين أو أخذ المبادرة في التمرد

 

ومنذ أن قرأت المحاضر استقر في ذهني أن جهاز المخابرات قرر تدراك فشله في ضبط مسار الأحداث، من خلال 
تقالات السرية ليس إفشال انقلاب تقديمي قربانا للقيادة العسكرية بتصفيتي جسديا، وأن الغرض من حملة الاع

محتمل من طرف العسكريين المعتقلين وإنما هو السعي لتعزيز شرعية الانقلاب المجنون الذي تورط فيه وزير 
الدفاع وبطانته ضد الرئيس الشاذلي بن جديد، والتمترس خلف اتهام قيادة الجبهة الاسلامية بالتآمر مع العسكريين 

وبناء على هذه القناعة عزمت على الثبات على ثلاثة مبادئ في مواجهة . الحكم بالقوة المعتقلين للاستيلاء على
 :التحقيق

 

ـ أن لا يتضرر من هذه القضية من لا علاقة له بها خاصة قيادات الجبهة الاسلامية باعتبارهم المستهدفين من  1
 .طرف جهاز المخابرات

 

ية للموقف ما دامت الأزمة في بدايتها و أقيم عليها الحجة بتقديم ـ أن أضع القيادة العسكرية في الصورة الحقيق 2
 .الدليل على خطورة المغامرة

 

ـ استدراج المخابرات إلى فك الحصار عن القضية والكشف عنها بأعترافي الكامل بكل الاتهامات الموجهة إلي دون  3
 .ملف ثقيلالتنبيه إلى ما فيها من تناقضات وإغرائها بتقديمي إلى المحاكمة ب
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وهكذا استرسل بعض الضباط في ذكر أسماء الضباط من مختلف الأسلحة عشوائيا لتفادي الهلاك تحت التعذيب 
مما أوقع القيادة العسكرية في حرج شديد ونبهها إلى الانزلاق الذي دفعها إليه جهاز المخابرات، خاصة بعد تمرد 

بع المتمركز في ثكنة بني مسوس المحاذية للمديرية العامة مجموعة من ضباط الصف التابعين لفوج الصاعقة الرا
وتمكنهم من التحصن بجبال الزبربر على مشارف العاصمة وإصدارهم لبيان  1992مارس  12للمخابرات ليلة 

فاتخذ وزير الدفاع قرارا بوقف الاعتقال فورا . يتوعدون فيه القيادة بالانتقام ويحرضون فيه الجيش على التمرد
منشورا وزاريا يوهم فيه العسكريين بأن النقيب أحمد شوشان والضباط المعتقلين معه موقوفون على ذمة وأصدر 

 .التحقيق أمام مجلس تأديب وسيعودون قريبا إلى وظائفهم

 

فكان أول ما فعلته في اليوم السابع من الاستنطاق هو إقراري بالمسؤولية على كل تضمنته تلك المحاضر من 
لهذه الخطوة أثر كبير في وجهة التحقيق حيث تم تحويلي بعد ذلك من غرفة الاستنطاق إلى غرفة وكان . تفاصيل

وكان الرائد بن جرو . العمليات وطلب مني العقيد ناصر تحرير اعترافاتي بخط يدي ففعلت ذلك خلال خمسة أيام
جريات التحقيق ويحاول إقناعي الذيب جاب الله يراجع ما أكتبه و يطلب مني تعديله وفق ما ينسجم مع تصوره لم

بأن مراجعاته قائمة على ما لديه من معلومات عن الاسلاميين والتي يستقيها من منظومة الإعلام الآلي في قاعة 
وكان من بين . وهي شبكة كمبيوترات مزودة بطابعة وأجهزة تلكس تستقبل الرسائل على مدار الساعة. العمليات

وأن المعلومات الشائعة . ناصر الهجرة والتكفير متابعين بدقة من طرف المخابراتما علمته بهذه المناسبة أن ع
حيث ما زال الهاشمي سحنوني على رأس قائمتهم وأن التوبة المعلنة من طرف . عنهم لدى المواطنين غير صحيحة
 760حوالي كما أن جماعة الأفغان الجزائريين تخضع لنفس النظام وأن عددهم . هذه العناصر ليست حقيقية

وهو :( وقد قرأت بنفسي ملف أحدهم جاء فيه في القسم المخصص للعلاقات وأماكن التواجد في الجزائر. عنصرا
). والتي تربطه علاقة عاطفية بابنتها وهي محل ثقته الأول...يقضي أغلب وقته في بيت عمته الكائن في العنوان

ستثمار البشري الذي قامت به المخابرات الجزائرية في حرب ومن أهم ما استفدته في هذه المرحلة هو اكتشافي للا
افغانستان حيث كانت تلك الحرب حماما حقيقيا من حمامات التزكية للجواسيس المكلفين باختراق الحركة 

 .الاسلامية والتحكم في توجيهها

 

قائد للانقلاب، اقترحت على بن وبعد أن اطمأن المحققون إلى الوجهة التي أخذها التحقيق وركزوا على إثبات إدانتي ك
جرو الذيب جاب الله كتابة رسالة أوجهها إلى وزير الدفاع اللواء نزار خالد أوضح له فيها أمورا مهمة لا تعنيني 

فزودني بعد الانتهاء من صياغة المحضر . كشخص ولكنها تعني مستقبل الجيش الوطني الشعبي وتداعيات الأزمة
فسودت رسالة مطولة إلى وزير الدفاع وبيضتها قبل يوم من مغادرتي . إضاءة زنزانتيبأوراق وقلم وأمر السجان ب

 :وقد ضمنتها نقاطا عديدة منها. 1992مارس  18مركز الاستنطاق يوم 

 

أنني لا أكتب الرسالة استجداء للعفو ولا تراجعا عن موقفي المعارض لقرار القيادة وإنما استكمالا لواجب  -1
 .مةالنصح وإبراء للذ
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أن قرار القيادة تجاه الأزمة السياسية خاطئ يجب عليها التراجع عنه بالطريقة التي تراها مناسبة وإلا فإنها  -2
كما أن إصرارها على التمادي في هذا المسلك الدموي خيانة لعهد . ستتحمل مسؤولية ما تؤول إليه الأوضاع كاملة

كما أن هذا القرار لا يعكس الكفاءة المهنية . لها فيه عذر الله والشهداء وعناصر الجيش الوطني الشعبي ليس
 .والحنكة السياسية لضباط الجيش الوطني الشعبي

 

أن ما قمت به من اتصالات مع السعيد مخلوفي وعبد القادر شبوطي اجتهاد ما زلت مقتنعا بجدواه، اقتضته  -3
ن الغرض منه هو حقن دماء الجزائريين مدنيين وأ. المصلحة العليا للجزائر والحرص على شعبية الجيش ووطنيته

مع التأكيد على استعدادي إلى الآن للقضاء على القيادة العسكرية لو تيقنت من أن ذلك يضمن لباقي . وعسكريين
 .الشعب الجزائري السلم والاستقرار و ينهي الأزمة

 

كرية من تداركها للموقف وإعادة الأمور أنني مستعد للموت متطوعا وبكل رضا إذا كان ذلك يمكن القيادة العس -4
 .إلى نصابها

 

إن تقديري الميداني للموقف انتهى إلى استحالة انتصار الجيش الوطني الشعبي في هذه الحرب المعلنة على شريحة  -5
واسعة من الشعب حتى لو ساعده فيها الحلف الأطلسي وحلف وارسو مجتمعين وحتى لو استعمل فيها السلاح 

وهذا ما زال ممكنا ويسيرا إذا توفرت . وأن أقصر طريق للانتصار فيها هو إطفاء نارها قبل أن تشتعل. النووي
والذي دفعني إلى هذا الاستنتاج هو معرفتي كمحافظ سياسي بمعدن الجمهور الجزائري البسيط . الإرادة المخلصة

. ة أرض الجزائر المنحازة للمظلومالذي الذي عشت في نفوس الآلاف من شبابه ومعرفتي كضابط ميداني بطبيع
 :وسردت مشاهد من الواقع ذكرت منها

 

كنت في جلسة عمل مع الرائد رشيد كواشي قائد القطاع العسكري ببسكرة بمناسبة صياغة مقترح الناحية  -أ
. طرةوكانت كتيبتي تنفذ مسيرا ميدانيا عبر جبال القن. 1984العسكرية الرابعة المتعلق بإصلاح الدستور سنة 
فحددت مكان تواجدهم تقريبيا ورافقني الملازم الأول بن جانة . وبعد انتهاء الجلسة أردت الالتحاق بجنودي
فردا بكامل  500ورغم أن عدد أفراد الفوج المتحرك كان يفوق . بسيارة لندروفير إلى سفوح السلسلة الجبلية

مال نظارة الميدان وبعد جهد، وكأنهم بعوضة حطت عدتهم وكان الجو صحوا فإنني لم أستطع رؤيتهم إلا بعد استع
ماذا لو كان عددهم عشرة من جنود العدو؟ وماذا لو كانوا يتحركون في عمق : فتساءلت يومها. على ظهر فيل

الاوراس؟ عندها تيقنت أن الجزائر بتضاريسها بلد مشجع على التمرد والثورة وأن على المعنيين بأمن الجزائر 
حرصوا على تجنب أسباب التمرد ابتداء واحتوائه إذا تعذر ذلك في أضيق دائرة ممكنة قبل استئصال واستقرارها أن ي

لأن احتياطي العالم كله من المتفجرات لا يكفي لمطاردة مجموعة صغيرة في . نواته بطرق قتالية مبتكرة فعالة
لى هذا التصور بتقديم مقترحات من أجل و قد قمت منذ ذلك الحين بناء ع. (منطقة كهذه بالطرق القتالية المعهودة

ترقية مستوى الأداء القتالي للقوات الخاصة، ابتداء من جزأرة برامج التدريب وتعريبها بعد أن كانت روسية محضة 
 .وأرشيف مدرسة القوات الخاصة كفيل بإثبات ذلك). حتى في الجانب المعنوي والسياسي من التكوين
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اعة تشير إلى الواحدة بعد الزوال تقريبا وكنت أهم باجتياز الطريق المؤدي إلى ساحة كان اليوم جمعة وكانت الس -ب
أوقف شرطي المرور السيارات وأذن لنا بالعبور وكان من بيننا غلام في الثالثة عشر من العمر .... الشهداء بالعاصمة

طي من عناصر التدخل السريع وبعد اجتيازنا الطريق، نهره شر. تقريبا، يحمل سجادة كأنه متوجه إلى المسجد
... ممنوع الصلاة خارج المسجد هل فهمت؟ إذا صليت في الطريق سأقتلك! إسمع: المنتشرين على طول الرصيف قائلا

!.. أقتلني إذا كنت رجلا!! تقتلني؟ أنت تقتلني؟ هيا: توقف الغلام فجأة والشرر يتطاير من عينيه غضبا وهو يردد
وتوقف المارة وكادت الأمور أن تتأزم لولا تدخل بعض المواطنين الذين . وبدأ يصلي ثم نشر سجادته على الرصيف

علمت بعد ذلك أن الحكومة أصدرت قانونا يمنع الصلاة خارج حدود . أحاطوا بالطفل حتى أكمل صلاته وانصرف
ولكن سلوك ذلك ... وهذا إجراء يمكن تفهمه، على عكس الاستفزاز الصادر عن الشرطي المتحفز للشر. المساجد

الطفل كان نذيرا غير مقصود منه لكل من يعنيه الأمر مثلي بأن التمادي في التهديد والاضطهاد من طرف أجهزة 
وعندها ستجد الدولة نفسها في مواجهة مواطنين لا يهمهم أن يقعوا على الموت أو . الأمن سيفقد الناس طعم الحياة

أن تؤول الأمور في وطنه إلى هذه النهاية؟ وما جدوى وطنية الجيش فهل يتمنى عسكري شريف . يقع الموت عليهم
وشعبيته إذا أعلن الحرب على شعبه ومؤسسات وطنه؟ إن كل المؤشرات تدل على أن هذا ما قامت به القيادة 
العسكرية إلى حد الآن، وأن الاستمرار في هذا التوجه سيكون على حساب الفعالية القتالية للجيش وتنامي روح 

 .الانتحار لدى الشعب

 

أن أغلبية الضباط المرؤوسين غير متحمسين لتنفيذ مشروع القيادة العسكرية وسوف يقتصر عملهم على  -6
وهو ما يجعل الوضع الأمني معرضا للانتكاس . التنفيذ الحرفي تجنبا للعقوبة دون تبني المهمة أو المبادرة لإنجاحها

يفرض على قيادة الجيش تبني رد الفعل بدلا من العمل العسكري المخطط في أي لحظة مهما كان حجم الإنجازات و
 .والتورط في حرب أهلية تهلك الحرث و النسل

 

أنني أتعهد شخصيا بالتكفل بالقضاء على أي تمرد مسلح على الدولة الجزائرية مهما كان توجهه إذا ما توصلت  -7
الرئيس الشاذلي بن جديد وقيادة الجبهة الاسلامية للإنقاذ القيادة العسكرية إلى حل توافقي للأزمة يشترك فيه 

 ).ويمكن لوزير الدفاع أن يتأكد من جدية ما أقول بالعودة إلى القيادة الميدانية التي سبقت لي الخدمة معها(

 

ادي بعد أن اقترحت على القيادة إجراءات لتصحيح الوضع حملتها المسؤولية الكاملة على كل ما يترتب عن التم -8
 .في حربها ضد الشعب

 

وقد جاءت الرسالة في أكثر من عشرين صفحة تضمنت استطرادات كثيرة توضح وجهة نظري وتبرهن على أن 
تقديري للموقف قائم على دراسة ميدانية عسكرية احترافية ودقيقة ولم أعتمد في موقفي من الأزمة كما ادعاه 

وقد اثبتت الأيام أن موقفي كان انتصارا . ي الإسلامية الراسخةاللواء خالد نزار في أكثر من تصريح على قناعت
 .لكرامة الشعب الجزائري وحقن دم أبنائه دون تمييز من أي نوع
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وهو طالب جامعي . قبل يوم من مصادقتي على محاضر الاستنطاق ألحق بزنزانتي أحد أنصار الجبهة الاسلامية
ا مندهشا من حالتي النفسية و معنوياتي المرتفعة رغم ما كان وقد بد. من مدينة الونزة اسمه مشري ابراهيم 

لقد عرّفه قريبه وهو مساعد عامل في الحرس . ولما استأنس بي قص علي قضيته. يسمعه عني من بقية المعتقلين
عد وقد سلمه المساعد المتقا. 1992الجمهوري بمساعد متقاعد آخر، أياما قبل موعد الانتخابات المقررة في ديسمبر 

ورغم أنه لم يفهم شيئا . مخططا هندسيا لمباني معزولة وطلب منه الاجتهاد في وضع خطة لنسفها بطريقة علمية
عن الموضوع ولم يبدأ البث فيه إلا أنه وجد نفسه في اليوم التالي معتقلا ومتهما بالمشاركة في تفجير إقامة الرئيس 

وقد طلب منه الضابط الذي استنطقه تسجيل . ة الرئيس بحوزتهبعنابة ومتلبسا بما اعتبر المخطط العمراني لإقام
اعترافه بأن قريبه العسكري قدم له المساعد المتقاعد وأن الأخير سلمه مخطط الإقامة الرئاسية الذي ضبط بحوزته 

 . وطلب منه وضع مخطط لتفجيرها ففعل

 

ض لأي تحقيق آخر ولكنه بقي محتجزا في ومنذ أن سجل المحضر وصادق عليه مكتوبا منذ أكثر من شهرين لم يتعر
أما المساعد العامل قريب مشري فقد . في حين أن المساعد المتقاعد اعتبر مختلا عقليا وأطلق سراحه. المركز إلى اليوم

تعرض لتعذيب تنوء به الجبال حسب قوله والظاهر أنه فقد إحدى عينيه دون أن يعترف بالتهم الملفقة ضده وبقي 
وقد . فكفوا عن تعذيبه و نقلوه إلى العلاج 1992يناير  11إلى أن أعلن الشاذلي عن استقالته يوم  تحت التعذيب

ومن خلال ما وضحه لي هذا الطالب من تفاصيل لا . وعدوهما بالإفراج عنهما بعد الشفاء التام من آثار التعذيب
ائر في السلطة لاغتيال الرئيس إذا رفض أذكرها الآن كلها، تبين لي أن عملية التفجير كانت مبرمجة من طرف دو

الانصياع لإرادة القيادة العسكرية وقد كان مشري ابراهيم وقريبه الضحيتين المفترض اعترافهما بالجريمة أمام 
ولكن هذا السيناريو البديل أصبح لاغيا ولا حاجة إليه ما دام الرئيس قد . الرأي العام للتغطية على المجرم الحقيقي

ولذلك فقد سلمت له مسودة . فرجحّت أن يطلق سراح مشري وقريبه بعد حين. يد واستقال سلميارضخ للتهد
 .الرسالة وقرأتها عليه راجيا منه إن كتبت له النجاة أن يكون شاهدا على الحقيقة في يوم من الأيام

 

ملازم سبق لي أن وفي اليوم الذي صادقت فيه على محضر الاستنطاق أحضر بن جرو الذيب معه ضابطين برتبة 
هل تعرفان حضرة : وبعد ان انتهينا قدمني إليهما قائلا. دربتهما وبقيا معنا يستمعان إلى آخر مراجعة للمحضر

نعم لقد كان المدير العام للتكوين البدني العسكري والرياضي في الأكاديمية العسكرية لمختلف : النقيب؟ قالا
: قال. مستحيل أن يكون النقيب شوشان وراء ما يحدث... أبدا: قالا هل توقعتما أن تجداه هنا؟: قال. الاسلحة

علي أن أعيد : هل يستطيع أحدكما أن يستنطقه إذا كلفته بذلك؟ فقال أحدهما. كيف يظهر لكما وهو بين أيدينا
. ت عليكهل كنت تخدعنا يا حضرة النقيب؟ الحمد لله أن القيادة قبض. التدريب يا حضرات لأنني لم أعد أفهم شيئا

. أنت ما زلت صغيرا على فهم هذه الأمور أيها الملازم، إحرص دائما على الاستفادة ممن هو أقدم منك: فأجبته قائلا
وعندما أخرج أنا من هذا . أما ما تعلمته مني فيكفيك أن تعلم بأن القيادة تتمنى أن يتعلمه كل ضابط في الجيش

 .يقول لك غير ذلك المكان سيؤكد لك قائدك ما قلت ولن يملك أن

 

داخل  1995مارس  31ومن سوء حظ ذلك الملازم أنه وجد نفسه معي وجها لوجه بعد ثلاث سنوات في يوم 
 .وكانت بيننا دردشة سأعود إليها في حينها. المصفحة الذي اختطفت فيها من سجن الحراش علي أيدي المخابرات
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 . 2008يناير  28نين الحلقة السادسة ستنشر بحول الله يوم الأث
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 ـ 6ـ 

 الأزمة الجزائرية
 شاهد من قلب الأحداث

 
 2008يناير  28الاثنين | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 

 الفصل الثاني

 الجزء الثاني
 

 في ضيافة المدرسة التطبيقية لتدريب ضباط الاحتياط بالبليدة
 

تمردت  1992مارس  12فبعد مرور أسبوع على اعتقالنا، وفي ليلة . مذهلةكانت الأمور على الأرض تتطور بسرعة 
فقد تمكن الرقيب الأول مولاي علي ومعه ثلاثة عشر من ضباط الصف بالتعاون . أول مجموعة من القوات الخاصة

قر مع حسن حطاب من الانسحاب من فيلق الصاعقة الرابع المتمركز في ثكنة بني مسوس التي يقع في محيطها م
وقد استطاع أحد عشر منهم اختراق الأطواق الأمنية المختلفة والتحصن بجبال الزبربر . القيادة العام للمخابرات

فيما وقع اثنان منهم في قبضة المخابرات ومعهم سائق مدني اسمه زنيتر محمد وكانت بحوزتهم عدة قتالية أذكر 
معها ستة قذائف ورشاشين متوسطين مع ستة آلاف طلقة  و) 7 -رب ج (منها قاذفين للصواريخ المضادة للدبابات 

وأحد عشر مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف ومعه ستة عشر ألف طلقة متنوعة وعشرات القنابل اليدوية 
كما تزامن هذا التمرد . وسأعود لتفاصيل هذه العملية في وقتها إن شاء الله. ونظارات ميدان ومسدسات شخصية

مدرسة الصحة بسيدي بلعباس وتشعبت بجهاز المخابرات عمليات التحقيقق واتسعت  مع تمرد ضباط صف من
فقررت القيادة العسكرية الوقف الفوري . رقعة الاعتقالات وتسارعت دون أن يظهر في الأفق ما يدل على احتوائها

شرين منا إلى سجن فكان أول ما قامت به هو تحويل أربعة وع. للاعتقالات والتعامل مع القضية بطريقة مختلفة
المدرسة التطبيقية لضباط الاحتياط بالبليدة وتهيئة الظروف المناسبة لزيارتنا من طرف وزير الدفاع اللواء نزار 

ولكن . خالد الذي أصدر منشورا يوضح فيه أن التحقيق معنا جار في ظروف حسنة وأنه سيطلق سراحنا قريبا
وجاءتنا التعليمات للاستعداد لمقابلة قائد الأركان اللواء . دون ذلك تدهور صحته المفاجئ وحاجته إلى السفر حالا

قنايزية عبد المالك وكان في انتظاره معنا المقدم بشيشي مدير المدرسة والرائد عبد القادر المدير الجهوي لأمن الجيش 
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شيشي على الصراحة مع قائد وحضنا المقدم ب. بالبليدة وقد تأثرا كثيرا لمعرفتهم الجيدة بنوعية الضباط المعتقلين
ورغم أنه لم يقدم لنا شيئا خارج الإطار . الأركان وحاول جهده أن يكون شريفا في أداء مهمته كعسكري مسؤول

وبعد انتظار طويل جاء . المسموح له به من طرف القيادة، إلا أنه كان ضابطا محترما لنفسه وجديرا بالاحترام
رة إلى أجل غير مسمى ووضعت المدرسة في حالة استنفار قصوى رغم أن معاملتنا الخبر في آخر المساء بإلغاء الزيا

بقيت على حالها خاصة وأن ضابط الأمن الملحق بالمدرسة كان من طلابي السابقين وصهرا لأحد زملائي وكان 
  .ضابطا متعقلا، فقضينا أياما أقل ابتلاء قياسا بمعاناتنا في مركز الاستنطاق

 

اقتحم علينا السجن مجموعة من ضباط مركز الاستنطاق وكان من  1992الأخير من شهر مارس وفي مساء اليوم 
بينهم الرائد عبد القادر وحاولوا ترويعنا بالتهديد وضرب بعض الضباط رغم مناشدتهم من طرف الضابط المكلف 

ي الرائد عبد القادر فخرجت وطلبن. بوقف استفزازاتهم، فدخلنا معهم في معركة انتهت بانسحابهم لأنهم كانوا قلة
تمنيت أن يكون عندك في الدنيا ما تكافئني به على : فقال لي بنبرة مليئة باللؤم والتشفي. إليه إلى مدخل السجن

المهم أن الضربة الصحيحة ... ولكن لا بأس حتى إذا كافأتني في الآخرة سأقبل ذلك منك. البشارة التي أنقلها إليك
وهو الآن في الإقامة الجبرية وعينا العميد ) الشيكور انتاعكم(لقد عزلنا العميد العماري . نزلت على رأس أكبر منك

ألم أقل لك أننا نحن الذين نحكم وأن بوضياف هو ربنا؟ والله ما رضي بوضياف برأس أقل من . خليفة رحيم مكانه
لا بد .... حتى تقربنا له برأس العماري) الما هنأ له ب(والله ما تهنا..... الرؤوس الصغيرة لا تملأ عينه..... جنرال

 . أنك مرابط ودعوات والديك هي التي نجتك

 

ثم تداركت نفسي وحاولت ... أذهلني الخبر فبقيت أنظر إليه وهو يتحدث و أحسست كأن بوصلة إدراكي قد تعطلت
لا تفرح كثيرا فقد يكون : برودوقلت له ب. التعامل مع الخبر على أنه من قبيل الحرب النفسية لهذا الفضولي الخبيث

وقد تأكد لي لاحقا أن ما قاله . وانصرفت إلى داخل السجن. الدور عليك في المستقبل لأن في جزائركم كل شيء ممكن
الرائد عبد القادر كان صحيحا عندما علمت أن العميد خليفة رحيم عين قائدا للقوات البرية خلفا للعماري ووضع 

 . الدفاعالأخير تحت تصرف وزير 

 

 في السجن العسكري ببشار
 

وتم ذلك جوا من مطار بوفاريك العسكري في ظروف أمنية . صدرت التعليمات بتحويلنا إلى السجن العسكري ببشار
ولذلك فقد لازمني طوال الرحلة وأكد لي بأنه . متوترة وكان الرائد عبد القادر مكلفا بملف النقيب شوشان وجماعته

وهددني بقتلي داخل السجن . أحدثها اعتقالي في صفوف الجيش لما خرجت من مركز التعذيب حيالولا البلبلة التي 
وبقي على هذه الحال حتى انتهينا من محاضر الاستماع . العسكري إذا حاولت إثبات براءتي من التهم المنسوبة إلي

 .الأولى أمام قاضي التحقيق

 



49 

 

لى المحكمة العسكرية فوجدنا وكيل الجمهورية العسكري في وصلنا إلى مطار بشار العسكري ونقلنا مباشرة إ
وقد أخبرني أحدهما أنه أكمل خدمته، ولولا خوفه من عرقلة . استقبالنا ومعه ضابطين احتياطيين برتبة مرشح

وقد كان ضباط الأمن وعلى رأسهم الرائد . إجراءات خروجه لرفض القيام بمهمة قاضي التحقيق في تلك الظروف
در يهددون المتهمين بالانتقام وإعادتهم إلى مركز التعذيب ويضربونهم حتى يصادقوا على المحاضر بالصيغة عبد القا

التي حررها الجلادون في مركز الاستنطاق، وقد كان موقف وكيل الجمهورية السلبي تجاه التجاوزات حتى تجاه 
حكمة، مما جعلني أرفض حتى المثول أمام الضابطين المكلفين بالتحقيق الأولي يعزز سطوة ضباط الأمن على الم

فقابلته في جلسة مغلقة أقنعني خلالها بأننا ما زلنا . قاضي التحقيق في البداية لإجبار وكيل الجمهورية على التدخل
تحت تصرف المخابرات وأن بإمكانهم نقلنا إلى مركزهم على مستوى الناحية العسكرية الثالثة خارج مدينة بشار 

واقترح علي بالمقابل . ون ولا شهود وأنهم قادرون على نقله معنا إذا لمسوا منه أي اعتراض على سلوكهمحيث لا قان
المصادقة على محاضر التحقيق كما هي حتى نصبح تحت مسؤولية المحكمة ووعدني بأنه سيبذل كل ما في وسعه 

وهكذا بقينا محشورين يومين في قاعة . ا ذلكلتمكيننا من حق الدفاع عن أنفسنا و الاتصال بالقيادة العليا إذا طلبن
المحكمة نقلنا بعدهما إلى السجن العسكري حيث وجدنا صندوقا حديديا كبيرا ينتظرنا في ساحة جانبية من السجن 

فاخضرت . تكدسنا فيه أكثر من شهرين لا نرى النور إلا نادرا إلى درجة أن لا أحد من نزلاء نفس السجن شعر بنا
ضابطا وضابط صف ثم تلاحق المساجين بعد ذلك مدنيين وعسكريين  63وكنا في البداية . أجسامنا لحومنا وشحبت

 .حتى تجاوز عددهم المئتين وضاق بهم الصندوق ولم يجدوا مكانا ينامون فيه

 

فاتفقنا على تعيين أكبر . لقد تمكنا من تسخير كل صغيرة و كبيرة من أجل تخفيف وطأة السجن على أنفسنا
ط سنا ليكون أميرا علينا ونظمنا كل شؤوننا داخل الصندوق ولذلك فإن الأثر الكبير كان على أجسادنا نظرا الضبا

لسوء التغذية وحاجتنا إلى الماء والشمس والحركة أما معنويا فقد كان الجميع على مستوى عال من التوكل على الله 
 . والثقة بالنفس

 

، تعرفت فيها على وجوه جديدة واطلعت فيها على كثير من التفاصيل كانت تلك الظروف فرصة ثمينة بالنسبة لي
التي بصرتني بحقائق الأمور وساعدتني على التعامل مع الأزمة بكل مسؤولية وثقة على المستوى الشخصي أساسا 

 :ومن أهم ما يجدر بي التعرض إليه في هذه المرحلة. ومع الاخرين كذلك

 

 )تفجير مطار هواري بومدين قضية(ـ اختلاق الأزمة الأمنية 

 

 ـ مقابلتان مع القيادة العسكرية العليا

 

 :اختلاق الأزمة الأمنية 1
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إلى هذا التاريخ بقيت الأزمة سياسية محضة رغم حملات الاعتقال التعسفية العشوائية ورغم حدوث تمردات داخل 
يا قتلوا على أيدي الجيش في مجزرة مدن 65قتيلا بما فيهم  85الجيش وأعمال عنف محدودة لم يتعد ضحاياها 

ولذلك فقد اعتمدت القيادة العسكرية أسلوب الفوضى الخلاقة من أجل التحكم في . 1991قمار خلال شهر ديسمبر 
وحصر المسؤولية في ) ولا تزر وازرة وزر أخرى(فبدلا من احتواء الأزمة السياسية بالتعامل على قاعدة . الوضع

صرت بدافع من الغرور والطغيان إلى توسيع دائرة التوريط لتشمل شرائح عريضة من إطارها السياسي الضيق، أ
وقد تسبب هذا في تأسيس الأرضية الخصبة للأزمة الأمنية المزمنة . المواطنين الأبرياء وبث الرعب في أوساط الشعب

نتقال عدد كبير من المواطنين الأولى هي ا. التي كسرت ظهر الجزائر والتي بنيت في الحقيقة على ركيزتين رئيسيتين
إلى السرية خوفا من الاعتقال التعسفي في البداية ليجدوا أنفسهم بعد تعقد الأزمة أمام خيار وحيد هو حمل السلاح 

أما الثاني فهو أن اعتقال . ويشقوا بذلك مسلك العنف لمن بعدهم من ضحايا الفزع من إرهاب الدولة بكل أشكاله
ب مبررا قانونيا لإضفاء الشرعية عليه ولوشكليا مما دفع أجهزة الأمن إلى تلفيق التهم الأبرياء العشوائي تطل

الباطلة للمعتقلين وافتعال قضايا لا وجود لها في الواقع فاستدرجوا إلى دوامة التعذيب لانتزاع الاعترافات فلم 
جهزة في الربط التعسفي بين وفي نفس السياق توسعت تلك الأ. يستفيقوا من سكرتهم إلا على آلاف المفقودين

الانتماء إلى حزب سياسي أو تيار فكري أو علاقة شخصية وبين الانتماء إلى جماعة مسلحة لتجد نفسها بمآت الآلاف 
لا غرابة في ذلك فقد (سنة ذكورا وإناثا 100و  14من الاجئين والمعتقلين والمساجين تتراوح أعمارهم بين سن 

سنة لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يمشي ولا يدرك شيئا، بتهمة  100أكثر من  اعتقل شيخ من واد سوف عمره
التهريب وتزويد جماعة إرهابية بالسلاح وقد مات في سجن البرواقية بين أيدينا بعد اعتقاله بأسبوع وقبل أن يقدم 

ر جليا في حادثة تفجير مطار إن هذا الجنون يظه). للمحاكمة ليكون شاهدا على العبثية التي تم بها تسيير الأزمة
 .هواري بومدين التي سأكتفي بسرد ما بلغني عنها من المعنيين بالموضوع أنفسهم وأترك النظر فيها للتاريخ

 

التحق بنا في السجن مجموعة من المدنيين المتهمين بمساعدة المتمردين من القوات الخاصة  1992ماي  20في يوم 
وكان من بينهم أمير الجماعة المسمى الحاج عراب الذي سأعود إلى الكلام . صمةالتابعين لثكنة بني مسوس بالعا

 .عن شخصيته بتفصيل عند الكلام عن عملية التمرد

 

ألقي القبض على الحاج عراب فأخبر أجهزة الأمن عن تفاصيل خطة مفترضة لتفجير  1992مارس  26ففي يوم 
. عملية بما فيها حسين عبد الرحيم وسوسان ويوسف بوصبيعالمطار وعن كل أعضاء الجماعة التي تخطط لهذه ال

ولكنه أخبرهم أيضا بأن الجماعة تنوي فعل ذلك دون التسبب في خسائر بشرية وتريد أن تشتغل على طريقة المافيا 
. ةالإيطالية باستعمال الهواتف النقالة والمثبتة على السيارات في اتصالاتها وتقوم بعمليات ضد أهداف استراتيجي

واستطاعت أجهزة الأمن بناء على اعترافات الحاج عراب أن تلقي القبض على أكثر من خمسين شابا أغلبهم لا 
علاقة لهم بالموضوع ولكنها لم تلق القبض على المعنيين الحقيقيين رغم علمها بهم وتركتهم يتجولون بكل حرية 

هم الحاج عراب بأنه كشف مخططهم لأجهزة ولكن دون أن يخبر(بسياراتهم وجوالاتهم دون أن يعترضهم أحد 
 .وقد بقيت هذه الجماعة بجميع عناصرها ومن انضم إليهم لاحقا مراقبة من طرف أجهزة الأمن). الأمن
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كيف سمح لهذه الجماعة بتنفيذ تلك العملية البشعة رغم وجود عناصرها تحت : إلى هنا يبقى السؤال المطروح هو
 من؟الرقابة المباشرة لأجهزة الأ

 

كان من المفترض أن . التقيت بيوسف بوصبيع الذي يفترض أنه هو واضع القنبلة في المطار حسب الرواية الرسمية
ولكن تأجل تنفيذ الحكم فيه هو بالذات لأسباب  1993ينفذ فيه حكم الإعدام مع رفاقه السبعة حوالي أفريل 

. عه لفحص المراقبة الذي يجرى قبل تنفيذ حكم الاعدامإجرائية فكان لقاؤنا بطلب منه في عيادة السجن أثناء خضو
 .وقد بلغه أنني أدنت عملية التفجير ووصفت المسؤولين على تنفيذها بالمجرمين الأغبياء فساءه كلامي

 

. رغم أنني سمعت عن مروءتك ممن أثق فيهم إلا أنني لست متأكدا من عدم انتسابك للمخابرات: قال لي هذا الرجل
لك واثق من أمانتك وحبك للخير وأريدك أن تعلم وتخبر من تتوسم فيه الخير من أصدقائك الضباط بأن ولكنني مع ذ

القنبلة التي انفجرت ليست هي القنبلة التي كنت أحملها وأن المكان الذي انفجرت فيه ليس هو المكان الذي كنت 
ية الصنع خالية حتى من الشظايا لا يمكن القنبلة التي كنت أحملها كانت حشوة بارودية تقليد. أريد وضعها فيه

: قلت. أن تحدث الدمار الذي خلفه التفجير والمكان المقرر لوضعها كان تحت برج المراقبة وليس في قسم الركاب
. إذن فقد كنت متابعا: قلت. القي القبض علي في المطار وأنا أحاول وضع القنبلة: وكيف ألقي القبض عليك؟ قال

ني منذ أن اقتربت من دورة المياه المحاذية للبرج تم الهجوم علي وأصبت بطلقات نارية ولم أعد أظن ذلك لأن: قال
وكيف سمحت : قلت. ولم أسترجع الذاكرة إلا أمام هيئة الاستنطاق مع حسين عبد الرحيم و سوسان. أذكر شيئا

مر في هذا طويلا وكان غرضنا لفت انتباه لقد قلبنا الأ: لنفسك بتفجير مبنى فيه أناس أبرياء؛ أتعتبر هذا جهادا؟ قال
العالم إلى القضية ولذلك فإن الحشوة كانت ستحدث هلعا كبيرا ودخانا كثيفا في المطار ولكنها لم تكن لتتسبب في 

وكيف فكرتم في تنفيذ عملية كشفها النظام منذ شهر مارس؟ وهنا اندهش : قلت. تدمير المبنى أو سقوط قتلى
ألم يخبركم بأنه كشف مخططكم : قلت. نعم: هل تعرف الحاج عراب؟ قال: ل لك هذا؟ قلتومن قا: الرجل وقال

بل ذكر حتى وضعيات جلوسكم وأنتم تتكلمون عن . نعم: وهل ذكر أسماءنا؟ قلت. لا أبدا: وبلغ عن أسمائكم؟ قال
لقد . تيقنت من صدقك الآن: قال. الموضوع متسترين بالاجتماع من أجل عقيقة المولودة الجديدة لبعض إخوانكم

وكيف لم تحاولوا التأكد من الأمر طوال هذه المدة بعد أن تم : قلت. خدعنا من داخل صفنا قبل أن يخدعنا النظام
ولكن الحاج عراب . إنهم لم يكونوا من تنظيمنا ولا يعرفني أحد منهم: القبض على العشرات من تنظيمكم؟ قال

اشتراه بأموال المتبرعين من أنصار المشروع الإسلامي ولم نتوقع أنه كان مهتما وفر لنا مكان للاجتماع في بيته الذي 
وقد تحفظنا فترة من الوقت ولكننا لم نلمس أية ردة فعل من النظام ضد . بالموضوع لأنه لم يكن يعنيه في شيء
. ذت المبادرة لتنفيذهاكما أن الجماعة التي خططت للعملية ليست هي التي أخ. الافراد المعنيين بالخطة فانخدعنا

القرار . حسين عبد الرحيم لم يكن أميرا علي في هذه المرحلة: أتعني أن حسين عبد الرحيم لم يأمركم بذلك؟ قال: قلت
وكيف استطعت الوصول : قلت. اتخذ من طرف إمارة الجماعة الاسلامية في الوقت الذي كان على رأسها محمد علال

إلى المطار سيد أحمد مراد العريف السابق في الحرس الجمهوري وقد استغل علاقته لقد رافقني : إلى المطار؟ قال
قيل لي . لا: وهل ألقي عليه القبض؟ قال: قلت. الشخصية مع عناصر الحواجز الأمنية لتسهيل الوصول إلى المطار

وهل اكتشف : قلت. د ذلكأنه تمكن من الفرار بعد أن ألقي علي القبض ثم سافر إلى إيران ومنها إلى أفغانستان بع
والله يا سي أحمد لقد بلغني أنه سافر من : وكيف خرج إذن؟ قال: قلت. هو متهم معنا في القضية. نعم: أمره؟ قال

وهو (نفس المطار بعد أيام من العملية وعاد بعد ستة أشهر وتم تنصيبه أميرا على الجماعة الإسلامية بعد ذلك 
ن أحمل نفسي وزر اتهامه بشيء لأنني مقبل على الله في أية لحظة ويكفيني ما ولكنني ل) المدعو جعفر الأفغاني
أتخاف الله في اتهام شخص مشتبه في أمره ولا تخافه في اتهام شعب كامل بالكفر دون : قلت. تحملته إلى حد الآن
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سلمين من الاحتكام أشهد علي أنني لا أكفر أحدا بعينه ولكنني أكفر النظام الذي يمنع الم: بينة يا يوسف؟ قال
وإذا قلت لك بأن داخل هذا النظام من هو أحرص منك على مرضاة الله والتضحية في سبيل : قلت. لشريعة الإسلام

والله لو تأكد الإخوة من وجود : دينه وأقدر على مواجهة الفساد فيه وهم جنود وضباط من مختلف الرتب؟ قال
وهل هناك : قلت. ولكن قدر الله وما شاء فعل. بمواجهة هؤلاء الطغاة أمثالكم في الجيش لما تعجلوا في المغامرة

نعم ولكن أترك لي فرصة الحديث إليهم قبل أن تكلمهم أنت لأن : قال. إخوة من جماعتك معنا في سجن البرواقية
ابن  ولكن يمكنك الكلام مع جمال العسكري لأنه. بعضهم يظنون أنك من ضباط المخابرات وقد يسيؤون الظن بك

 .جنرال في الجيش ولن يتحرج في الكلام معك لأنه شجاع ويعرف كل شيء عن عمل الجماعة

 

ورغم أنني التقيت بيوسف في مناسبات أخرى وحدثني بكل ما يعتلج في صدره إلا أنه لم يتمكن من الاتصال ببقية 
ويلا بعد ذلك في سجن البرواقية حيث تم كما أنني لم أقم ط 1994المجموعة إلى أن قتل في أحداث البرواقية في نوفمبر 

ولكن مع ذلك فقد التقيت بجمال العسكري وتحدثت معه طويلا وأكد لي كل ما قاله . تحويلي إلى سجن الحراش
 .يوسف رحمه الله وبتفصيل أكبر

 

ها أحياء من خلال هذه المعلومات الموثقة في محاضر الاستنطاق لدى أجهزة الأمن والتي لا يزال بعض الشهود علي
ومنهم الحاج عراب وجماعته يتضح جليا أن أجهزة الأمن كانت تتابع حركات المنفذين المفترضين بدقة وقد تمكنت 

وبقي على . من إلقاء القبض عليهم خلال أقل من أسبوع بعد الحادث رغم تواجدهم في أماكن متفرقة من الوطن
ة حتى يصل إلى المطار ثم سر تحولها إلى قنبلة من المتفجرات التاريخ أن يكشف لنا سر إمهال حامل الحشوة البارودي

البلاستيكية الكاسرة شديدة المفعول التي لم تستعملها الجماعات الإرهابية لا قبل هذه العملية ولا بعدها ثم سر 
 .إعدام متهمين مقبوض عليهم قبل تنفيذ العملية بشهور مثل الملياني

 

مد قايد صالح قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار وقائد أركان المقابلة الأولى مع العميد أح 2
 .2004الجيش الوطني الشعبي منذ سنة 

 

بعد اعتقالنا في شهر مارس تمردت مجموعات من الجبش الوطني الشعبي كما سبقت الإشارة إليه وكان من بينها 
التي يقودها العميد بوغابة رابح والمتمركزة في  40تمرد مجموعة من الفوج الرابع للمدفعية التابع لفرقة المدرعات 

مما . قطاع العمليات الشمالي للناحية العسكرية الثالثة كما تمردت مجموعات أخرى من الناحية العسكرية الثالثة
لو : جعل العميد أحمد قايد صالح يجمع ضباط الناحية ويتوعدهم بالعقاب الشديد إذا فكروا في التمرد وقال لهم

هذا ما نقله لنا . جيش كله فإن القيادة لن تتردد في استئجار جيش من الخارج لفرض سلطتها على الجميعتمرد ال
الذي حضر التجمع قبل أن يعتقل من طرف المخابرات ويلحق بنا في السجن مع  40قائد أركان فوج المدفعية 

وقت بالذات زارني المبعوث الخاص لوزير في هذا ال. المتمردين من الناحية وقد سمعه أكثر من ثمانين عسكريا غيري
الدفاع النقيب الأزهر داخل السجن العسكري وحضر اللقاء الرائدان وكيل الجمهورية العسكري والمدير الجهوي 

كان العرض متمثلا في صفقة أقوم . للأمن العسكري وقدم لي النقيب الأزهر عرض وزير الدفاع اللواء نزار خالد
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ادة في اعتقال السعيد مخلوفي أو قتله مقابل أن يطلق سراحي مع كل من معي وتؤمن لي بموجبها بمساعدة القي
إذا : وقال لي. إقامة مكفولة في الخارج مع أولادي على حساب الدولة إن خشيت الانتقام من طرف الاسلاميين

ان ردي صريحا وواضحا وك. وافقت على العرض فإنك لا تحتاج إلى العودة إلى الصندوق وسنطير فورا إلى العاصمة
أما الغدر فلو كنت أقبله لنفسي لأظهرت . لم يكن أحد من آبائي عميلا لأحد، ولا يمكن أن أكون أنا كذلك: حيث قلت

فأنا معترض على سياسة القيادة في . الموافقة على عرضكم وغدرت بكم بعد ذلك انتقاما لما لحقني منكم من الظلم
 .عدا للمساومة على موقفي بأي ثمنمعالجة القضية مبدئيا ولست مست

 

وقد حاول مدير الأمن العسكري أن يعرض الصفقة على النقيب مخلوفي عامر ابن عم السعيد مخلوفي الذي كان 
وقد بلغني . مسجونا معي وهدده بالاعتداء على شرف أهله إذا لم يقبل العرض؛ تفاديا للعودة إلى نزار بخفي حنين

اغتياله مباشرة بعد خروجه من السجن العسكري ببشار ولكن لم يتسن لي التأكد من  أن النقيب مخلوفي عامر تم
 .الخبر بنفسي

 

استدعاني قائد الناحية العسكرية الثالثة اللواء أحمد قائد  1992بعد هذا اللقاء وفي الاسبوع الأول من شهر ماي 
د التي تفشت في قواعد الجيش وأمور صالح وسألني عن حقيقة الدعوى المرفوعة ضدي وعن أسباب ظاهرة التمر

. فبينت له أولا بأن الدعوى المرفوعة ضدي هي حق يراد به باطل. وقد كان وكيل الجمهورية حاضرا معنا. أخرى
فالوقائع التي تأسست عليها القضية هي ثمرة التسيب التي يعاني منه الجيش الوطني الشعبي منذ سنوات وأنا 

وعلاقتي بالموضوع هي علاقة الضابط المسؤول الحريص على . ولا من بعيد لست مسؤولا عنها لا من قريب
معالجة المشاكل الداخلية للجيش في الإطار الذي يحفظ على الجيش تماسكه وشعبيته ووطنيته وهويته التي ضحى 

مع لا هوية لها ولا أما الذين اتهموني فهم أؤلئك الذين يريدون أن يحولوا الجيش إلى آلة ق. من أجلها ملايين الشهداء
عنوان، لذلك يريدون أن يفصلوه عن عمقه الشعبي والوطني فيصبح كالسمكة خارج الماء يتصرفون فيه كما 

وقد تم البدء بتصفية الضباط المرؤوسين الموثوقين لدى القيادة ومن ذوي التوجه الوطني كما استهدفت . يشاؤون
مايتها القريبة ببث البلبلة في صفوفها لتبرير تعويضها بعناصر القوات الخاصة التي تعتمد عليها القيادة في ح

المخابرات والدرك ليسهل على القيادة السياسية الجديدة تطهير الجيش من كل ما يمت للوطنية ومبادئ ثورة 
 .وأنا متأكد من أنك مستهدف شخصيا مع ضباط آخرين. التحرير بصلة

 

واء بأن العرفاء وضباط الصف بعد الإهمال الذي تعرضوا له والعجز الذي أما بالنسبة للتمردات فاعلم يا سيادة الل
لمسوه في القيادة أصبحوا يبحثون عن البدائل بأنفسهم ولذلك وقعوا ضحية للوضع المتأزم الذي لم يتسببوا فيه 

وهل . ضر واليابسفجرفهم تيار التذمر العام في البلاد والذي إذا لم يتم التعامل معه بحكمة فإنه سيأتي على الأخ
. يجدر بي بعد أن رجعوا إلي للمشورة قبل أن يتورطوا، أن أسلمهم لمن سيؤكد لهم شرعية التمرد بسلوكه الإجرامي

لقد جاءني هؤلاء العسكريون وهم على وشك التورط مع مدنيين في تمرد مسلح وجدوا كل ما يبرره في سلوك 
نت تريد مني أن أفعل؟ أن أسلمهم لمخابرات لا تحسن شيئا غير هتك فماذا ك. القيادة وتعاملها الخاطئ مع الأحداث

على كل حال، لقد ...أعراض الجزائريين وامتهان كرامتهم؟ سيتمرد آخرون غيرهم بعد ذلك ولن يثقوا في أحد
 أما. اجتهدت في معالجة هذه القضية بكل تبصر، وما زلت مقتنعا بأنها الطريقة المثلى في معالجة هذه القضية

وإن كنت . إخلاصي ووطنيتي فأنا لست بحاجة إلى ضباط المخابرات لاثباتهما وأنت سيادة اللواء أولى بمعرفة ذلك
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عندما كنت رأس السهم في قطاع العمليات  1982نسيت فما زالت عندي رسالة التهنئة التي تلقيتها منك سنة 
مشكل الحدود الغربية للجزائر، في الوقت الذي كان فيه الأوسط وطلبت منكم المرابطة في الثغر الأمامي إلى أن ينتهي 

الضباط المتحمسون لقتل المدنيين اليوم يزورون شهادات الإعفاء من الخدمة لتجنب البقاء في منطقة العمليات وهم 
 . اليوم ضباط سامون يتزلفون للقيادة كأنهم أبطال

 

 

وبعد أن بلغت هذا القدر من . أعرف شخصيته جيداكان اللواء يستمع إلي بصبر جميل ولكن بحذر كبير، وكنت 
ومازلت أثق بك وبكل : عجبت لأمرك، ألم تكن تثق في قيادتك؟ ألم تقل أنك تثق بي أنا؟ قلت: الحديث تدخل قائلا

لقد : فلماذا لم تتصل بي عندما علمت بهذه الأمور الخطيرة وتعفي نفسك من هذه المسؤولية؟ قلت: قال. المخلصين
نت برتبة رائد وكنت مستعدا لتنفيذ أوامرك دون نقاش وأخبرك بكل شيء دون تحفظ لأنني كنت مقتنعا عرفتك وأ

أما اليوم فأنا متأكد بأنك لا تستطيع أن تشفع . بقدرتك على حمايتي وتحمل المسؤولية على الأوامر التي تصدرها
. ذلك ضباط الأمن في مركز الاستنطاق حتى لنفسك وأنت برتبة لواء لأن اسمك مكتوب بقلم الرصاص كما أكد لي

 فكيف تريدني أن أقامر بحياة شباب أبرياء وضعوا ثقتهم في؟. وهذا الأمر لم يكن خافيا على أحد على كل حال

 

مع أنني أتفهم الظروف المحيطة بقضيتك فإن ما وقعت فيه أنت : صمت اللواء قليلا ثم قال وهو يتأهب للنهوض
لقد كنت أتمنى أن تتاح لي فرصة زيارتك وأنت قائد ناحية . لثقة التي وضعتها القيادة فيكبالذات يا شوشان خيانة ل

، ولكن للأسف خاب ظني فيك 1982عسكرية بعد تقاعدي من الخدمة واستمتع بالحديث معك عن ذكريات 
تحقق ذلك ولكن أنا أيضا كنت أتمنى أن ي: قلت. والظاهر أنك ستقضي باقي حياتك في السجن، هذا إذا لم يعدموك

لم أتوقع أن يأخذ مني اللقاء كل هذا الوقت وسأعود : قال وهو ينصرف. ليس على حساب الشرف العسكري
 .للحديث معك في وقت لاحق

 

دامت المقابلة ساعة كاملة تقريبا تأكدت خلالها من أن الطرف الحريص على تقديمنا قربانا للقيادة هو جهاز 
واستقر رأيي على التعامل مع .  فشله في تقدير الموقف وتوريط القيادة في هذه الأزمةالمخابرات تحديدا للتغطية على

فنصحت كل العسكرين بتجنب لغة التحدي والاستفزاز التي غذاها فيهم اليأس من إمكانية . الوضع بكل إيجابية
يقة المثلى لفك الحصار التصالح مع من امتهنوا كرامتهم بمركز الاستنطاق وبدأت أفكر مع بعض الضباط في الطر

وقد كان لتلك الزيارة أثر حسن على المساجين، حيث صدرت تعليمات بتغيير ملابسنا وتزويدنا بالماء . المضروب علينا
الكافي للاغتسال كما شعر ضابط المناوبة المكلف بحراستنا بنوع من الارتياح واعتذر لي عن القسوة التي كان يتعامل 

 .1989/90ومن الطريف أنه كان من الضباط الذين أشرفت على تدريبهم سنتي . على نفسهبها مع المساجين خوفا 

 

استدعاني مدير السجن ليخبرني بأن قائد أركان الجيش سيزورنا في  1992وخلال الأسبوع الأخير من شهر ماي 
ء الزيارة والإلتزام السجن وعلي أن استعد لمقابلته وطلب مني أن أوصي المعتقلين معي بعدم إثارة الشغب أثنا

فطلبت من جميع العسكريين أن يبرهنوا على انضباطهم ويدافعوا عن . بالانضباط العسكري حتى يجنبوه المشاكل
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فقد طلب اللواء قنايزية قائد أركان الجيش . وفعلا حصل ما توقعته. أنفسهم بكل شرف إذا أتيحت لهم الفرصة
وبخهم فيها على التمرد على القيادة قبل أن يستدعيني إلى جلسة مقابلة بعض الضباط وضباط الصف لمدة دقائق 

دامت ساعة تقريبا وحضرها كل من اللواء أحمد قائد صالح والعميد بوغابة رابح والعميد معزوزي والمقدم ممثل 
جهاز المخابرات ووكيل الجمهورية العسكري الرائد قندوز وتكفل مدير السجن النقيب لعرابي جمال بخدمة 

 .اضرين فكان يدخل ويخرج وقد سمع مقتطفات من الحوارالح

 

 ـــــــ

 . 2008يناير  31الحلقة السابعة ستنشر بحول الله يوم الخميس 
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 ـ 7ـ 

 الأزمة الجزائرية
 شاهد من قلب الأحداث

 
 2008يناير  31الخميس | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 

 الفصل الثاني

 ثالجزء الثال
 

 )وزير الدفاع المنتدب حاليا(مقابلة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي اللواء قنايزية عبد المالك 

  

 :كانت هذه المقابلة حاسمة في مسار قضيتنا لعدة اعتبارات منها

 

نون ـ أن اسم اللواء قنايزية عبد المالك من الاسماء التي اقترحت علي من طرف الجلادين في مركز التعذيب ببن عك
ولكنه . وهو ما يدل على أنه ليس من النواة الصلبة لمشروع اللواء نزار خالد. لاتهامه بتدبير الانقلاب المنسوب إلي

 . بحكم انتمائه ومنصبه في هذا الظرف الحساس يمكنه التأثير بفعاليه في القرارات المتعلقة بالجيش

 

من أصل جزائري فإنه لم يكن شخصية دموية شرسة  ـ أن اللواء قنايزية رغم انتمائه لضباط الجيش الفرنسي
بل إن استخفاف نزار خالد به وتمرد العماري . الطبع ولا عدوانيا مثل خالد نزار وعباس غزيل ومحمد العماري

وهذا ما . عليه لم يكن خافيا على عامة العسكريين بسبب ليبراليته التي عرف بها حتى في حياته الخاصة والعائلية
 .ر تعقلا وروية عندما يتعلق الأمر بالعنف والقتليجعله أكث
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ـ أن الفترة التي زارنا فيها اللواء قنايزية كان وزير الدفاع نزار خالد في حالة صحية سيئة كما كان خلالها العميد 
ولذلك . العماري معاقبا من طرف رئيس السلطة الجديد بوضياف وموضوعا تحت تصرف وزير الدفاع بدون مهمة

 .للواء قنايزية كان في موقع قوة تسمح له بأخذ المبادرة بحرية أكبر في القضايا الخاصة بالجيشفأن ا

 

كانت لي معرفة سابقة بجميع الحاضرين، ولذلك قمت بتفحص الحضور في القاعة ثم توجهت بالتحية العسكرية 
 . الخدمة في الجيشمباشرة إلى اللواء قنايزية الذي لم يكن يتوسط المجلس وقدمت نفسي وفق نظام 

 

أقصد كنت : ثم استدرك! إذن فأنت فعلا النقيب شوشان: كان قائد الأركان يبدو هادئا ومركزا وكان أول ما قاله
ما الذي دفعك إلى التمرد علينا؟ ألم نوفر لك فرصة للتكوين والسكن والحياة : ثم أردف متسائلا. نقيبا قبل أن تتمرد

ماذا تريد؟ أتريد أن تفرض علينا الإسلام بالقوة؟ نحن مسلمون خير من جميع المريحة؟ ما الذي حصل لعقلك؟ 
. وقد عشت مع الجيش المصري ورأيت الجيوش العربية كلها؛ إننا أكبر الجيوش محافظة على تعاليم الإسلام. العرب

إن ..... قة عمياء؟كة على القيادة التي وضعت فيك ثَفلماذا تريد أن تستورد لنا إسلاما جديدا وتتآمر مع الحر
... سنستأصلها مهما كلفنا الثمن.... الجرثومة المصرية التي أنشاها البنا في مصر لن نسمح لها أن تعيش في الجزائر

إنني أعذر كل العسكريين المغرر بهم والمتورطين معك في هذا الأمر نظرا لضعف تكوينهم المعنوي . فإما نحن وإما هم
ذرا لضابط مثلك يشهد له كل من عرفه بالكفاءة العسكرية العالية، وهذه ستكون حجة والسياسي، ولكنني لا أجد ع

ألا ترى أين أوصلت نفسك؟ ومع . لقد أحرجت جميع قياداتك وأثرت البلبلة في صفوف زملائك من الضباط. عليك
عورك بالخجل والندم ذلك فإنك لم تستطع أن تفعل شيء؟ هل ظننت أنك في بوركينا فاسو؟ أليس هذا مبررا كافيا لش

وإن كنت لا أعتقد أن منه ! تكلم أسمعني ما عندك. لقد أخبرني قائد الناحية أن لديك ما تقول... على ما بدر منك؟
 !تفضل. جدوى

 

كنت أستمع إليه وأنا واقف، وكنت حريصا على أن يحافظ على هدوئه حتى يعطيني فرصة لإيصال وجهة نظري 
ولو أنني حاولت الرد عليه أثناء سرده للأسئلة لانحرفت . ن على رؤوسهم الطيروقد بدا الحاضرون وكأ. إليه

 .المقابلة على ما كنت أريده منها

 

سيادة اللواء، أرجو : وبعد أن أفرغ اللواء ما في جعبته وطلب مني الكلام ظللت صامتا حتى أذن لي بالجلوس، فقلت
فتدخل اللواء . ولكن الأمر ليس كما وصفته. قوله أدلة دامغةأن تصبر علي حتى أكمل كلامي لأن عندي على كل ما أ

وكن صريحا كما . تكلم يا شوشان، سيادة اللواء يريد أن يسمع منك كل شيء: قايد صالح وقال بنبرة مشجعة
 :قلت. فعلت معي

 

ا الشرف أبدا لأنني أولا أريد أن أؤكد لسيادة اللواء أنني أتكلم معه بصفتي كنقيب في الجيش وأنني لن أتنازل عن هذ
كما أن التواطئ مع الحركة واستيراد الإسلام من الخارج لا . اكتسبته عن جدارة واستحقاق ما زلت أتمتع بهما
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للثورة من والدين مجاهدين وتربيت في أحضان المدرسة الوطنية  24فأنا ولدت في المركز . ينطبقان علي أنا بالذات
كما أنني لم أكحل عينيي بمنظر خارج الجزائر منذ ولدت، ورفضت . من طور الحضانة إلى أن أصبحت نقيبا

أما خيانة الثقة التي وضعتها القيادة في، . الابتعاث إلى الخارج حتى لا يشهر في وجهي هذا السيف في موقف كهذا
ثقة بل هو من فإنها افتراء باطل لا دليل عليه، والاعتراض على القيادة فيما يضر بالمصلحة الوطنية ليس خيانة لل

وقد اعترضت على أمور كثيرة قبل هذه المناسبة وحررت . صميم الوفاء والإخلاص للقيادة وللوطن على حد سواء
مرات احتجاجا على ما  3تقارير عديدة وساهمت بفعالية في تقويم برامج التدريب وقدمت استقالتي من الجيش 

إن . عني، وإذا أنكروا ذلك فبيني وبينهم الوثائق والمستندات وقادتي كلهم يعرفون هذا. اعتبرته خطأ لا يسكت عليه
الذين خانوا الثقة هم أولئك الذين يصرون على تعديل كل المشاريع والتقارير المرفوعة إلى القيادة وتحريف الأوامر 
حة والتعليمات الصادرة عنها لتصب في خدمة مصالحهم الشخصية وتحقق أهداف الانتهازيين على حساب المصل

من الذي غرر بالقيادة وأوهمها بأن الجيش مؤهل لمواجهة عصيان مدني يا سيادة العميد؟ إنه ليس ... العليا للوطن
بل إنني رفعت إلى القيادة تقريرا مفصلا في الوقت المناسب بينت فيه أن الجزائر مقبلة على تحول سياسي . أنا بالتأكيد

باطه قدرة عالية على التحكم في النفس ومغالبة التردد بحكمة جذري يضع الجيش أمام تحد كبير يتطلب من ض
وقد سلمت الملف إلى العميد عبد المجيد شريف قائد . وأرفقته ببرنامج متكامل لتأهيل الضباط في هذا المجال

د الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال ووافق عليه مبدئيا وعرض الفكرة على قائد القوات البرية العمي
محمد لعماري الذي أقر الفكرة وطلب منا تقريرا مفصلا عن الموضوع وأعطاني الضوء الأخضر شخصيا في إنجاز 

ولكن المشروع الذي اقترحته تم تعديله على مستوى مديرية . المرافق المطلوبة حتى قبل إقرار المشروع رسميا
على التكوين البدني والمهني بدون تأهيل  التدريب للاكاديمية ليصبح مشروعا لتكوين موظفين مرتزقة اقتصر

إن اللجنة التي عدلت المشروع كانت تريد أن يتخرج من الأكاديمية العسكرية سادة عسكريون . نفسي ولا معنوي
وعلى رأس هذه اللجنة الرائد بوزيد والنقيب بوزيدي الذين يحقدان . فرنسيون وليس ضباط جيش وطني شعبي

وقد اتصلت بمدير التدريب المقدم كليب ونبهته لخطورة الأمر . مي أو وطني في الجزائرعلى كل ما هو عربي أو إسلا
فراسلت مدير الأكاديمية العميد غدايدية فقال . لقد حذفنا الجانب السياسي من المشروع بأمر من القيادة: فقال لي

وضوع أثناء تنفيذه وبعث لي برسالة ويمكننا مراجعة القيادة في الم. موافقة القيادة على المشروع خطوة جيدة: لي
أأكون أنا خائن ثقة والذين يضللون . فسررت بذلك واعتبرته نجاحا لمؤسسة الجيش. تهنئة نيابة عن قيادة الجيش

 القيادة ويحاربون القيم الوطنية أوفياء؟

 

، وكنت أبعث من يصحبك أنت نفسك يا سيادة اللواء كنت تأتي إلى المركب الرياضي للأكاديمية دون أن يشعر بك أحد
أليس كذالك؟ ما الذي منعني من اختطافك غير صيانة الثقة؟ يمكنك التحقق من . إلى مخزن الألبسة والعتاد الرياضي

يمكنك استدعاء الضباط . ذلك باستدعاء صف الضباط الذين كانوا يصحبونك إلى المخزن، إنهم معي في السجن
هم من كان في طقم الحراسة الخاصة بك أنت شخصيا وبقائد القوات إن من. وضباط الصف الموجودين في السجن

يمكنك أن تسألهم لتتأكد أن الذي دفعهم للتفكير . البرية ومنهم من كان مرافقا شخصيا لوزير الدفاع وقادة آخرين
شان ولا في اغتيالكم والثورة عليكم هو فشل القيادة في إقناعهم بصواب قراراتها وليس التغرير بهم من طرف شو

. علان وستتأكد أيضا من أن الذي منعهم من اغتيالكم وأجل انفجار الوضع في الجزائر هو أنا وليس جهاز المخابرات
كان اللواء ..... فكيف تصفني بخيانة الثقة يا سيادة اللواء وأنا الذي لو شئت لكنت أنت مكاني في هذا السجن؟

إعلم يا سيادة اللواء أن الذين عذبوني في مركز : لت حديثي قائلافأكم.... مسترخ فانتصب واشرأبت أعناق الحضور
وهنا .... الاستنطاق عرضوا علي أن أتهمك بأنك القائد الأعلى للتمرد مقابل تخفيف العقوبة عني ولكنني رفضت

أنت لست في  :؟ فأجبته بصرامة....خاف ربي! لماذا هذا الكذب على القيادة: ارتفع صوت المقدم ممثل المخابرات قائلا
ودعني أزيدك أنهم اقترحوا علي . مركز الاستنطاق يا حضرة المقدم وأولى لك أن تطلب الإذن من اللواء قبل أن تتدخل

. اسم العميد حشيشي زين العابدين والعميد لمين زروال والعميد عبد المجيد شريف والعقيد بن زمرلي ولكنني رفضت
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و دعني أعطيك يا سيادة اللواء ما يطمئنك إلى أنني لست بحاجة إلى . ساسههذا هو ميزان الثقة الذي اتهمت على أ
 .الافتراء على أحد وحتى يطمئن حضرة المقدم

 

هل أخبرت أنت كقائد للأركان بقرار اعتقالنا أو سببه أثناء استنطاقنا؟ أنا متأكد أنك لم تعلم بحقيقة الأمر إلا : أولا
فمن هو الموثوق في هذا الجيش إذا . هذا ما قالوه لي وأنت أدرى بالحقيقة. اءتكبعد أن تيقنت القيادة الفعلية من بر

كان قائد الأركان نفسه محل شبهة؟ ومن أين لي أن أعرف أنهم لم يخبروك لا أنت ولا اللواء قائد صالح؟ ثم وجهت 
صمة متهمون بالتمرد على لو أخبروك بأن الضباط الذين استدعوهم إلى العا: الكلام إلى اللواء قائد صالح قائلا

أليس كذلك يا سيادة اللواء؟ أنا لم ينزل علي الوحي بهذه المعلومات وإنما . القيادة لما تفاجأت بثلاث تمردات بعد ذلك
 .اكتشفت ذلك من خلال محاولة المخابرات إقناعي باتهامكم

 

ن مصير العميد محمد العماري؟ هل يعرف أحد من أفراد الجيش وربما حتى العمداء الجالسون معك الآ: ثانيا
لقد حمله بوضياف شخصيا المسؤولية على . سأخبرك أنا المسجون في صندوق حديدي منذ ثلاثة شهور ما حصل له

وهو الآن في . تمردنا وأمر وزير الدفاع بعزله من منصبه ومعاقبته واختار هو شخصيا العميد خليفة رحيم خلفا له
هذه هي الحقبقة التي لا يعرفها . الدفاع ولا يستبعد أن يقدم للمحاكمة معنا الإقامة الجبرية تحت تصرف وزير

والطريف في الأمر أنه لم يعف من مهامه بطريقة مشرفة كما يفعل بالضباط . حتى بعض العمداء في القيادة
قاله مثل ما فعل ولولا الخوف من البلبلة لتم اعت. المحترمين وإنما تمت محاصرته وفرض عليه الأمر الواقع بالقوة

أنا لم أكن معه ولكن الذين اتهموني بخيانة الثقة هم أنفسهم من نفذوا قرار . بنا ووضع معنا في الصندوق الحديدي
الإقامة الجبرية في حق العميد العماري وشمتوا به أمامي مثل ما شمتوا بي أمامكم وهم يتوقعون أن ينزلوا به 

 . حكما قاسيا بدلا مني

 

لقد كنت حاضرا في الاجتماع الذي عقدته مع قادة الوحدات الفرعية بمدرسة العتاد : سيادة اللواء أمر ثالث يا
بالحراش والذي أكدت لهم فيه بأن الشعب الجزائري إخوانكم وأن الجيش مكلف بحفظ الأمن ولا دخل له في 

فوا إلا بالأوامر المكتوبة والمصادق الخلافات السياسية وأن إطلاق النار على المدنيين ممنوع ممنوع ممنوع ولا تعتر
ولا تطلقوا النار إلا عند الضرورة . عليها من طرفي شخصيا أو من طرف قائد القوات البرية العميد محمد العماري

وأصدرت بهذه التوصيات . القصوى فوق الحزام وأن كل من يخالف هذا الأمر مسؤول أمام القانون وأمام ربه
 .تعليمة رسمية

 

لا يعتبر الذي أخذ المبادرة في إطلاق النار على المدنيين في ساحة الشهداء وساحة أول ماي وفجر الوضع خائنا فلماذا 
للثقة بينما يعتبر الذي ذهب ضحية لتذبذب مواقف القيادة خائنا لثقتها؟ هل تعرف يا سيادة اللواء أن عناصر 

ب بمناسبة أحداث قمار إلى درجة أن الملازم الأول غوار الفوج الرابع المحمول جوا تجاوزوا الحدود في النهب والسل
من واد سوف إلى الأغواط ثم نقلها على متن شاحنتين  130 -وحده نقل أسلابه على متن الطائرة العسكرية هيركل

أنا أعلم أنه يمنع استعمال العتاد العسكري لأي غرض شخصي فكيف يستعمل . عسكريتين من الأغواط إلى المسيلة
هل تصدق أن الرائد محمد أوبشير . لصعلوك طائرة عسكرية لشحن ما سرقه من بيوت المواطنين بقوة السلاحهذا ا
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يستبيح المساجد ويخرب جدرانها بالرصاص ويستولي هو وجنوده على كل تجهيزات المسجد من سجاد ومكبرات 
لحرائر في الحواجز؟ إنهم لا صوت وغيرها؟ أتدري أن جنود الجيش الوطني الشعبي يعتدون على الجزائريات ا

يفتشون الرجال وإنما يتعرضون للنساء؟ إلى أين نحن ذاهبون يا سيادة اللواء؟ وعن أي ثقة نتحدث؟ الذين خانوا 
ثقتكم هم الذين يتصرفون تصرفات المجرمين والصعاليك وتوجههم الجرائد الفرنكوفونية ويضللونكم بالتقارير 

 .الكاذبة والكلام المعسول

 

كل هذا وغيره هو الذي دفع من فيه ذرة من رجولة إلى التفكير في فعل شيء تبرأ به ذمته وتقاطعت بعض إن 
. أفكارهم مع السعيد مخلوفي ومن معه وفكروا فعلا في القيام بعمليات عسكرية ردا على ما يرونه من حقرة وفساد

وما زلت أعتقد أنني على . ص ومسؤوليةوقد بلغني هذا الأمر ودرسته بكل تعقل واجتهدت فيه برأيي بكل إخلا
 .صواب لأن السياسة المعتمدة من طرف القيادة إلى حد الآن ستجر البلاد إلى الهاوية

 

أما اتهامي بتشكيل جيش إسلامي وإقامة دولة إسلامية أكون فيها وزيرا للدفاع والتآمر على قلب النظام بالقوة، 
فإذا تأكد . وعلى كل حال يمكنكم التأكد مما قلته لكم بطريقتكم الخاصة. فكلها تهم باطلة لا أساس لها من الصحة

لكم صدق ما قلته وعزمتم على تدارك الأمر وتصحيح الوضع فإنني أعدكم وعد رجال بأن المتمردين على القيادة على 
يد الشر أساس مبدئي بما فيهم السعيد مخلوفي سيكونون أول المساعدين لكم وسنقف صفا واحدا ضد كل من ير

ومن باب النصيحة أحذر القيادة العسكرية من سطوة جهاز المخابرات لأنه سيأخذها رهينة ويحول . بوطننا
 .الجيش إلى جهاز شرطة يتحكم فيه سيد أحمد غزالي وبوضياف

 

ور أما باقي الحض. وقد كان وكيل الجمهورية يكتب ما أقول. بدا لي كأن قائد الأركان لم يكن ينتظر مني ما سمع
 .فقد وجموا وكانوا يتبادلون النظرات كأنهم يتبادلون الرأي فيما يسمعون

 

إذا تداركت : أتعتقد أن الذين تمردوا سيضعون السلاح؟ قلت: عندما توقفت تكلم قائد الاركان وقد ظهر عليه التعب
ذر وأنا متأكد من القدرة القيادة الموقف فأنا أعدك وعد شرف بأنني سأقيم الحجة على المتمردين وأقطع عليهم الع

أما من أصر على الفتنة من المجرمين فأنا سأتكفل بهم مع نخبة من عناصر القوات . على إقناع الشرفاء منهم
 .الخاصة أختارهم بنفسي

 

لقد شارك في العمليات أكثر . لقد كنت أقود بنفسي الهجوم على المجموعة التي تمردت من ثكنة بني مسوس: قال
وقد كنت من طائرة الهلكبتر أراقب الرقيب . من مختلف الأسلحة مدعمين بالدبابات والطيران جندي 5000من 

لقد . مولاي علي وهو يقاتل ببندقية رشاشة، لقد كان يفلت من الرمي المباشر عليه من مختلف الأسلحة كأنه ساحر
إننا . ه الكفاءة في القتال ضدناولكنني تأسفت أن توجه هذ. أحسست بالفخر أن يكون جنودنا مدربين بهذا الشكل

وقد استطاعوا تأمين . قتيلا وجرحى كثيرين قبل أن نتمكن من القضاء عليه هو واثنين من زملائه 84خسرنا 
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. فإذا كان القضاء على كل واحد منهم يكلفنا فصيلة من الجيش فهذه ستكون مصيبة. الانسحاب لتسعة منهم
 ن؟أفهمت لماذا أحملك المسؤولية يا شوشا

 

على كل حال لقد سمعت منك ما يكفي، وأنا لن أعدك بشيء ولكنني سأنقل كلامك للسيد وزير الدفاع وننظر ما 
 .ستؤول إليه الأمور في قضيتكم

 

من الآن فصاعدا يتم التعامل مع النقيب شوشان ومن معه وفق القانون : ثم قام ووجه الخطاب لمدير السجن قائلا
لمباشر لقيادة الجيش ولا يحق لأحد التدخل في شأنهم من غير موافقة قائد الناحية العسكري وهم تحت التصرف ا

يعاد التحقيق معهم وفق القوانين المعمول بها، فمن : مفهوم؟ ثم وجه الخطاب إلى قائد الناحية قائلا. العسكرية
ل جمهورية جديد يتكفل وسآمر بتعيين وكي. كان بريئا يعاد إلى منصبه ومن ثبت عليه شيء يحاسب وفق القانون

لا علاقة للمخابرات ولا للدرك بهم نهائيا بعد اليوم هل هذا واضح؟ ثم وجه . بالموضوع فور وصولي إلى العاصمة
ستعاملون كمتهمين حتى يصدر الحكم في حقكم وستتمتعون بكل حقوقكم : الخطاب لي وهو ينصرف قائلا

ثم خرج الجميع واصطحبني الحرس إلى .  الطعاموسنرى من هو في وضع الخضرة على. كمساجين عسكريين
 .الصندوق

 

 ـــــــ

 . عن قريب تطالعون بحول الله الفصل الثالث من هذه الشهادة
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. لعسكريينبلدية بن زرقة و الذي كان سببا في فشل مشروع السعيد مخلوفي و اعتقال انصار المشروع الاسلامي من ا
وكان من بين المجتمعين الرقيب الأول مولاي علي والرقيـب قنـوني محمـد الـذان تمكنـا مـن الافـلات مـن قبضـة 

  .المخابرات

قام بعض ضباط الصـف و الرتبـاء مـن فـوج الصـاعقة المحمـول جـوا  1992وبعد اعتقالنا في بداية شهر مارس 
وهنـا أفـتح قوسـا عـن مغـزى . مساعدتهم على التمردبالاتصال بحسن حطاب عن طريق مولاي علي وطلبوا منه 

لقد كان بإمكان هؤلاء العسكريين النجاة بجلودهم و التواري عن الانظار دون الحاجة .( التمرد في وعي العسكريين
إلى تعريض أنفسهم للخطر كما كان بإمكانهم القيام بعملية استشهادية داخـل الثكنـة يقتلـون خلالهـا أكـبر عـدد 

ولكنهم فضلوا الاتصال بحسـن حطـاب . لجنود والضباط أو غير ذلك مما يعتبر بطولة عند بعض الناسممكن من ا
وجماعته ظنا منهم أنهم أصحاب مشروع إسلامي بديل عـن السـلطة المجرمـة ممـا يجعلهـم أعلـم بمـا تقتضـيه 

هم بأكبر قدر مـن السـلاح فكانوا يريدون الإنضمام إليهم وتزويد. المصلحة وتنص عليه أحكام الشريعة الاسلامية
وعلى هذا الأساس اتفقوا معهم على توفير ثلاث سيارات مدنيـة وضربـوا معهـم موعـدا عـلى السـاعة ). والذخيرة

  .التاسعة والنصف من ليلة النصف من رمضان

 لم يتمكن لا محيي الدين وجماعته ولا المتواطئون معهم على سحب البساط من تحت السعيد مخلوفي وعبـد القـادر
شبوطي من توفير السيارات الثلاث إلا باللجوء إلى رئيس مكتب الجبهـة الاسـلامية للانقـاذ بـدائرة حسـين داي في 

  ). ح ع(العاصمة المدعو 
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هذا الإنسان الذي ناهز الأربعين من عمره حكم عليه مرتين من طرف محكمة الجنايات وكـان المفـترض أن يقضيـ 
على جرائمه لو لا أن الله تداركـه بلطفـه وأطلـق سراحـه بمناسـبة العفـو بقية حياته في السجن كأخف عقوبة له 

كيف أصبح هذا الطليق رئيس مكتب في دائرة سكنية في العاصمة تعـج بالاطهـار مـن أبنـاء ... 1990الشامل سنة 
خ الصحوة الإسلامية؟ كيف اكتسب الجرأة على قذف الشيخ عباسي مدني بالكفر والشيخ عـلي بلحـاج بالنفـاق والأ

عبد القادر حشاني رحمه الله بالفسق على الملأ و هم صامتون؟ كيف كان محسوبا على حـزب الجبهـة الإسـلامية؟ 
  .وقد يجيب هو يوما ما على ذلك لأنه حي يرزق... الله أعلم

ا أنيقا في اشترى منها بيت. المهم هو أن هذا الرجل جمع ما يربو على المليار سنتيم باسم المعتقلين من مناضلي الجبهة 
مليون وسيارة عائلية فاخرة من نوع باترول بأكثر مـن تسـعين مليـون  400أرقى حي سكني في العاصمة بحوالي 

مليـون سـنتيم وكـان يعـيش هـو وزوجتـه  40توربـو بحـوالي  18سنتيم وسيارة شخصية أخرى من نوع رونو 
هذه هي حقيقته كمـا أثبتتهـا الوقـائع . اكسلطان مملوكي ويعتبره الفقراء أميرا للجهاد على العاصمة وضواحيه

وواجهه بها زملاؤه وتحداه بها وكيل الجمهورية العسكري أمام المحكمة ببشار بالأدلة المادية والتي منها ما تبقى 
  .مليون سنتيم نقدا ضبطت في بيته وأشياء أخرى 900من تبرعات المحسنين المقدرة ب 

كمـا أننـي لا أريـد بـذكر . ما أوثق للتاريخ ما شهده آخرون غيري وسـمعوهوأنا لا أذيع بذلك سرا أؤتمنت عليه وإن
التفاصيل التشهير بهذا الشخص في هذه الشهادة ولا استهدافه بالمحاسبة لأن هذا ليس من شأني؛ وأنا أعتذر مسبقا 

ولكن الضرورة ). أخرى لا تزر وازرة وزر ( لمن يعنيه أمره من ولد أو عائلة مذكرا بأن قاعدة الحق الخالدة تقرر أن 
  .ملحة لمعرفة العوامل الحقيقية التي ساهمت في تفاقم الأزمة التي عصفت ببلادنا و حيرت مآلاتها أهل العقول

فهذا الرجل اتصلت به جماعة محيي الدين و طلبوا منه تأمين نقل المتمردين على متن السيارات التي اشتراها بأموال 
وطال انتظارالمتمردين حتى اضطر بعضهم للعـودة مـن حيـث ... ان الموعد المحدد وح... أنصار المشروع الاسلامي

  .أتوا بأسلحتهم والعتاد الذي هربوه معهم فيما بقي آخرون معرضين للخطر لمدة ساعات

لنقل المتمردين على متنها ) 9ر(على أن يعيره سيارة أحد الزبائن ) عميروش(مع صديقه الميكانكي ) ح ع(لقد اتفق 
ثم اتصل بشاب شريف صاحب نخـوة لـيس لـه علاقـة . على سياقة السيارة) م ز(اتفق الأخير مع صديق آخر  كما

بسـاحات  1991في مجـزرة جـوان )  9ج(بالجبهة بتاتا ولكنه ساهم في نقل الجرحى بسيارته الخاصة من نـوع  
ريسا تلـك الليلـة اعتـذر ولكنـه وبما أن الرجل كان ع. الاعتصام، وطلب منه مساعدته في نقل مجموعة من الإخوة

الـذي لـم يكـن ) م ز(سـائقها ) 9ر(فتوفرت للمتمردين في آخر لحظة، سيارة ). ح ع(وضع السيارة تحت تصرف 
وانطلقت السيارتان آخر الليل محملتـين . تطوع لقيادتها عبد الكريم بن زرقة) 9ج(يعلم شيئا عن العملية وسيارة 

امـا . المتمردين في حيرة من أمرهم مع ما تبقى من سلاح وذخيرة حتـى اعتقلـوامن  6بثلاثة عشر مظليا فيما ترك 
أمير الجهاد في العاصمة فقد بقي محتفظا بالسيارات التي اشتراها بأموال المساكين لقضاء حوائجه الخاصة وبـات 

  .نائما في سبات عميق

مظليا مدججين بالسلاح والذخيرة إلى  11تمكن عبد الكريم بن زرقة الذي هو عنصر في جماعة محيي الدين من نقل 
الذي لم يكن يعرف شـيئا عـن وجهـة المتمـردين بقـي يجـوب شـوارع ) م ز(ولكن . منزل على مشارف الاخضرية

ولما أحس باكتشاف أمرهم من طـرف أحـد الحـواجز الأمنيـة أوقـف . العاصمة على غير هدى حتى طلعت الشمس
في أحـد ) الجندي محمد شردود( و ) العريف هلامي لخضر(هو ومن معه السيارة في مكان مستور وحاول الاختباء 

  .المنازل



64 

 

فأخبرهم بأن سيارته كانت لدى الميكانيكي ) ن ع(وباكتشاف السيارة تتبعت أجهزة الأمن خيط صاحبها واعتقلته 
لمتمردين الالتحـاق بـا) عمـروش(قد علم بما جرى فإنه طلب من صـديقه ) ح ع(ولما كان . لتصليحها) عميروش(

  .حتى لا يتعرض للاعتقال و ذلك ما حصل فعلا

غير تورط الاول في توفير وسيلة النقـل وتـورط ) م ز(و ) عميروش(لم تستطع أجهزة الأمن أن تصل إلى شيء وراء 
وبقي الأمر على هذه الحال لمدة أسابيع، كان المتمردون خلالها يخططـون للقيـام بكمـائن ضـد . الثاني في سياقتها

وفعلا تمكن من . يفكر في الخروج من الورطة التي لم يحسب حسابها) عمروش(ات الدرك والجيش فيما كان دوري
على الغدر بالمتمردين وأفاده بتفاصيل ما حدث ) محافظ شرطة في مطار الدار البيضاء(زيارة أهله وتآمر مع صهره 

 5000فسهم محاصرين من الجو والبر بأكثر من وهكذا وجد المظليون المتمردون الثلاثة عشر أن. مقابل العفو عنه
مقاتل من مختلف الأسلحة وخاضوا معركة مستميتة لكسر الطوق المضروب عليهم دون وجود مـدني واحـد مـن 

محمـد (وتـوفي الرابـع ) مـنهم مـولاي عـلي(فنجا منهم تسعة وقتل منهم في المعركة ثلاثـة . المجاهدين المزعومين
  . متأثرا بجراحه) قنوني

د عانى هؤلاء المتمردون زيادة على الغدر من كل أصناف الحرمان والحصار، فلم يتوفر لهم حتى الحد الأدنى مـن لق
ولكنهم . ضروريات المعيشة لا قبل العملية و لا بعدها و كان ذلك من الاسباب التي تذرع بها عمروش لتبرير خيانته

مر الذي ساعدهم في التعرف على المنطقة في بداية الأمر وانتهى بعد عناء، التقوا بإمام مسجد بلدية الزبربر الشيخ عا
بهم المطاف أخيرا إلى معاودة الاتصال بحسن حطاب من جديد عن طريق مسعودي المدعو الشـيخ مـبروك وشـكلوا 

  .النواة الصلبة لجماعته لاحقا

نها أوقفت تنفيذ أحكام الإعـدام منـذ ورغم أن السلطة تدعي أ. أما المتمردان الذان اعتقلا فقد حكم عليهما بالإعدام
فإنني أميل إلى أنهما أعدما بعد ذلك بطريقة ما و أنا مستعد للاعتذار على هذا الاتهام وسـحبه إذا تأكـد  1993ابريل 

  . عكس ما ذهبت إليه

للمواجهـة إن هذه التجربة المريرة التي عشناها في الشهور الأولى من تفجرالأوضاع  دليل واضح عـلى أن الاسـتعداد 
ولـذلك . المسلحة مع النظام لم يكن جديا حتى من طرف ما يعرف بالتيار الجهادي في الحركة الاسلامية في الجزائـر

فإن العمل المسلح من طرف الاسلاميين لم يكن ثوريا بالمفهوم الصحيح للكلمة وإنما كان عملا ارتجاليا غلب عليـه 
ة الأمنية في التحكم في مسار الأحداث وتوجيهها وفق أجنـدة السـلطة طابع رد الفعل الذي سهل كثيرا مهمة الأجهز

وقد جاءت تصريحات القيادات العسكرية العليا مؤكدة لهذه الحقيقة حيث أن وزيري الدفاع والداخليـة . الإنقلابية
فاقم الأزمة الأمنيـة لا في حينها قدرا عدد المتمردين بأقل من أصابع اليد في البداية مما يدل على أن السبب المباشر في ت

يعود لتآمر مسبق من طرف الإسلاميين على أمن الدولة كما يزعم المتورطون في ذبح الجزائر ولكنه يعـود لسياسـة 
الاستئصال المبيتة من طرف الدوائر الشريرة في النظام مما حول الأزمة من طبيعتها السياسـية إلى حـرب مـن أجـل 

  . وشتان بين عمل يتم التخطيط له مسبقا وعمل يقوم على رد الفعل. ئريينالوجود لدى شريحة واسعة من الجزا

وقد تكررت هذه المأساة في صور مختلفة مع جميع العسكريين الذين تمردوا خلال الشهور الأولى من انفجار الوضع 
المسـلح  مما رسخ القناعة لدى العسكريين من أنصار المشروع الإسـلامي والمتعـاطفين معـه بعـدم جـدوى العمـل

  .بالتعاون مع المدنيين

بل إن التحاق المدنيين بنا في السجن العسكري سمم العلاقة الأخوية التي جمعتنا على نصرة الحق فاختلفت القلـوب 
ومع ذلك فقد بقي على الصعيد الشخصي رجال لم تفتنهم المحنة عن قضيتهم الحقيقية فجعلـوا . وتنافرت النفوس

أن قدر الله سابق في ما يجري بالجزائر لجزمت أن أولئك الرجال على قلـتهم أهـل لتحقيـق مرضاة الله غايتهم ولولا 
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ومن هؤلاء الرجال الأخ عيسى أوكديف الذي أحسبه رجل صـدق واللـه . النصر المبين على الباطل مهما كانت صولته
لـم . لروس الشـيوعيينوهو مواطن جزائري من العاصمة أب لبنتين وممن شاركوا في حرب الأفغان ضد ا. حسيبه

) 9ج(الذي ورطه فيها على خلفية مساعدته في التعرف على صاحب سـيارة ) ح ع(يعترف بتهمة الانتماء إلى جماعة 
وبعد تغير مسار التحقيق في قضيتنا على خلفية زيارة ...رغم ما تعرض له من التعذيب على أيدي المخابرات والشرطة

بالتراجع عن تصرـيحه في محضرـ اسـتنطاقه ) ح ع(هذا الأخ وطلب مني إقناع قائد الأركان لنا في السجن، جاءني 
أتريـدونني أن أدفـع الـثمن وحـدي؟ : على الملأ وقال) ح ع(فقام . بعلاقته معه، لأنه فعلا لم يكن جزءا من القضية

اقترحت على  وقد. وهذا ما حصل بالفعل بالنسبة لأكثر من خمسين متهما. وحلف بأن يجعل الجميع يدفعون الثمن
أوقعتـه بتوفيـق اللـه في ) ح ع(عيسى أوكديف أن يطلب من قاضي التحقيق وبالتعاون مع المحامي طرح أسئلة على 

وقـد حملتـه رسـالة . تناقض كبير وأبطلت علاقة عيسى بالقضية وكان ذلك سببا في استفادته من الإفـراج المؤقـت
بهة الإسلامية أخبرتهم فيها بأنني صاحب الكلمة الأخـيرة في شفوية إلى الشيخ أحمد سحنون رحمه الله وقيادة الج

هذه القضية وأنني مستعد مع أغلب العسكريين لاتخاذ الموقف الذي يرونه مناسبا لنصرة الحق ولسنا نبالي بعاقبـة 
شخصـيا  وقد امتنع إلى ذلك التاريخ كل المحامين عن اعتماد الدفاع عنـي. ذلك حتى ولو طلب منا القيام بعمل فدائي

بـأن الشـيخ أحمـد سـحنون ينصـحنا : وجاءني الرد من عيسى أوكديف يخبرني فيه أولا... أمام القضاء العسكري
يبلغني بأن كل المؤشرات : بالتعقل وعدم الإقدام على أي عمل غير مسؤول ويعدني بالاتصال بي في أقرب وقت وثانيا

وفعلا بلغني بعد . لن يسمح لأي مجرم بإهانته بعد اليوم) أي الأخ عيسى( تنذر بالشر المستطير خارج السجن وأنه 
أشهر أن أعوان الأمن حاولوا اعتقاله عدوانا وظلما رغم أن قاضي التحقيق أفرج عنه، فأفلـت مـنهم وقـام بتلغـيم 
بيت منعزل اعتصم فيه ثم أخبر عن نفسه بأنه موجود في المنزل فحاولت فرقة من التدخل السريع نسف المنزل قبـل 

وهكـذا أنهـى معركتـه . اقتحامه فاستدرجهم إليه ثم فجره مما أوقع في صفوفهم خسائر كبيرة وقتل هـو معهـم
أما الشيخ أحمد سحنون رحمه الله فقد طلب من الأسـتاذ مشرـي بشـير . بشرف مع من استهدفوه عدوا بغير حق
خ  وبعد الإلحاح قبل منه مبلغا رمزيا ولكن الثاني رفض الأجر إكراما للشي. اعتماد الدفاع عني على حسابه الخاص

ورغـم أن أخـي تمكـن مـن . قدره خمسة آلاف دينار جزائري كمصاريف رحلة جوية واحدة من الجزائـر إلى بشـار
توكيل المحامي بختي محمد جزاه الله خيرا على حسابه الخاص، إلا أن الأستاذ مشري كان هوالمشرـف عـلى عمليـة 

ذا الموقف المسؤول للشيخ أحمد سحنون رحمه الله لـيس عرفانـا لجميـل قدمـه لي في وأنا أذكر ه. الدفاع في قضيتي
) ح ع(فـالأمير . ظرف صعب فقط  وإنما  لأنه البقية الباقية من نبض الحياة في وعي الحركة الاسـلامية المعـاصرة

تقل عن مليون سنتيم  تجندت من أجله اللجنة القانونية للجبهة الاسلامية بقضها وقضيضها ورصدت له ميزانية لا
في حـين اضـطر أغلـب . لكل زيارة وكفالة عائلية لزوجته تتجاوز المليون سنتيم شهريا هذا ما كان ظـاهرا للعيـان

أما الذين بقوا بدون محام فقد تطوعـت اللجنـة . العسكريين الغلابى للاستدانة من أجل تسديد مستحقات المحامين
ورفعا للالتباس أقول لقد بقيت في السجن ثلاث سنوات وضربت في أرض اللـه  .القانونية للجبهة لاحقا للدفاع عنهم

الواسعة عبر دول إفريقيا ثلاث سنوات أخرى تقريبا وزرت المملكة العربية السعودية وانتهيـت لاجئـا في بريطانيـا 
 الحركـة دون أن أتلقى مساعدة مادية في وقت الأزمة، كبيرة كانت أو صغيرة مـن محسـوب عـلى 1997حتى سنة 

إن العبرة مـن هـذا ليسـت . الإسلامية أو من غيرها فردا كان أو تنظيما سياسيا أو جمعية خيرية ولله الحمد والمنة
بحالتي كشخص، لأنني خضت هذه التجربة بكل مسؤولية ووعي والحمد لله، وإنما العبرة بآلاف الرجال المخلصـين 

ون تجربة، فقط لأنهم اختاروا بإخلاص الانتصـار لحـق التـبس الذين طوحت بهم الأقدار في هذا الوضع الصعب بد
على طلابه فضربوا فيه خبط عشواء  فكان جزاؤهم الإهمال إلى أن امتهنت كرامتهم وانتهكت أعراضهم حتى فتنوا 

ة فهل يستقيم على هذا الأمر من ينتظر منه إقامة الخلافة الراشدة؟ إن قراءة الأحداث بشـجاع. ووقعوا في المحظور
وبـدون . ومسؤولية هي التي تجلي لنا الحقائق وتورثنا الاعتبار من الخطإ وتبعث فينا إرادة النهوض بقوة وثبـات

  .ذلك سوف يبقى حال الاسلاميين كحال التي نقضت غزلها من بعد قوة

  الوجه الآخر للجيش الوطني الشعبي
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والمحزن أن الوقائع والأحـداث اليوميـة . سلاميعتقد كثير من الناس أن الجيش الجزائري جيش علماني ومعادي للا
وأنا لا أريد أن أدخـل في جـدل . كيف لا وضحايا الأزمة فاقوا ربع مليون قتيل خلال عشر سنين. توهم بهذا الانطباع

فقهي عن العلمانية لأن هذا ليس مقامه ولكنني أريد أن أثبت هنا ما كان قائما عـلى أرض الواقـع للتـاريخ لأن مـا 
أما البـث في الحكـم عـلى ذلـك . عن الجيش بعد انفصالي عنه لا يعكس حقيقة ما كنت أعيشه و أنا في الخدمةسمعته 

  .فسأتركه لأهل الاختصاص

وأول ما أشهد به هو أن قانون الخدمة في الجيش المعتمد والذي اطلعت على نصوصـه لـيس فيـه مـا يتعـارض مـع 
أمـا فيمـا يتعلـق . لم أجـد فيـه مـا يتنـاقض مـع مكـارم الأخـلاق بل إنني. أحكام الشريعة أو يدعو إلى مخالفتها

ببروتوكولات الانضباط العسكري وتحية العلم وغيرها فإن حملها على طقوس الجاهلية من شرك وعبوديـة لغـير 
ومـع ذلـك يبقـى الجـيش جـزءا مـن الشـعب . الله وغيره من التأويل لا يقوم على أساس معتبر لا شرعا ولا وضعا

فيه الطيب والخبيث والانتهازي والمخلص، مما يوجب على المصـلح الصـادق في نظـري أن يقـدر الأمـور  الجزائري،
  .بميزان المصلحة والمفسدة لا بميزان الكفر والإيمان

  .و لا بأس أن أستعيد مشهدا واحدا من من تجربتي في هذه المؤسسة

كانت منارة مسـجد خالـد بـن الوليـد  1978نة عندما التحقت بالاكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال س
التابع للأكاديمية هي الوحيدة في المنطقة لأن مسجد مدينة شرشال كان بدون مئذنة في حين كان مسـجد الكاديميـة 

ورغم أنه كان مزودا بمكتبة إسلامية نفيسة أهداها الملك فيصل رحمه الله للمسـجد إلا أن رواده . تحفة فنية رائعة
ولكـن منـذ أن تـولى قيـادة . كانوا قليلين جدا، ولا يتجاوز عددهم أصابع اليـد في بعـض أوقـات الصـلاةمن الطلبة 

انطلق في جزأرة شاملة لهـذه القلعـة الوطنيـة الخطـيرة التـي  1977الأكاديمية المقدم حشيشي زين العابدين سنة 
وأطلق مشروع تعريب المناهج وجزأرة  بقيت تحت هيمنة اللغة الفرنسية ومناهج التدريب الروسية منذ الاستقلال

التأطير ورد الاعتبار لمقومات الهوية الوطنية في محيط الاكاديميـة المترامـي الأطـراف فتزينـت الأكاديميـة بصـور 
أبطال ثورة التحرير المجيدة وأقيم متحف الجهاد في قلب الأكاديمية وانتشرت الآيات والأحاديث والأمثال الداعيـة إلى 

لاق وشريف الأفعال، فتحررت الإرادات واصطبغت علاقة العسكريين ببعضهم بصبغة الهويـة الوطنيـة مكارم الأخ
بكل أبعادها فازدحمت مديريـة التـدريب بالكفـاءات الوطنيـة الشـابة مـن كـل التخصصـات، عشرـات الأسـاتذة 

والعسـكرية ومـن فرنسـا  والمهندسين والخبراء في جميع التخصصات التقنية جاءوا من المؤسسات الوطنية المدنية
وأمريكا وبريطانيا وألمانيا والرسامين والخطاطين وغـيرهم جـاءوا لأداء الخدمـة الوطنيـة وتوظيـف خـبراتهم في 

وقد انخرطنا ونحن طلبـة في . جزأرة هذه المؤسسة وتحويلها إلى نموذج مصغر للجزائر التي كان يحلم بها الشهداء
لقد كان من ثمار هذه القيادة الرشيدة . ثمينا منا لهذا المسعى الوطني النبيلهذه العملية على حساب وقتنا الخاص ت

ذلك الانضباط الذاتي لدى الضباط والطلبة داخل الكاديمية وخارجها ولم يصـبح الـذهاب إلى المسـجد للصـلاة عنـد 
فع الأذان للصلاة تهافـت فإذا ر. سماع الأذان عائقا عن الاجتهاد والعمل كما كرسته القيادات الاديولوجية السابقة

فلم يكن المقدم حشيشي زين العابدين في . الجميع إلى المسجد فإذا انقضت انصرف كل إلى عمله دون الحاجة إلى تذكير
حاجة إلى إعفاء لحيته وتطبيق الحدود على مرؤوسيه لحملهم عـلى الالتـزام بأركـان ديـنهم ولا كـان في حاجـة إلى 

وقد حذا حذوه العقيد الهاشمي هجـريس ولكـن مـن جـاءوا . روس وترغيبا في علومهمدفعهم إلى الإلحاد تيمنا بال
والشاهد من هذا العرض هو أن الحكم المطلق على الجـيش الـوطني . بعدهم كانوا أقل منهم وعيا وأضعف شخصية

لول الناجعة الشعبي كمؤسسة خطأ فادح لا يساعد على التشخيص الدقيق لأبعاد الأزمة الوطنية ولا على تصور الح
  .لتجاوزها بل على العكس يضمن لكل المجرمين التمترس خلف هذه الحصن الوطني العتيد

  موقع الجزائر في وعي المعنيين بالأزمة
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منذ الإرهاصات الأولى للأزمة راودني الشك في المبررات المزعومة من طرف المعنيـين بتفجيرهـا ولـذلك بقيـت شـديد 
مبعث الشك . رغم ما تشبثت به من الصدق والإخلاص في علاقتي بالأطراف المتنازعة الحذر في التعامل مع تطوراتها

.  تقدير الأمور لدى الأطراف المتنازعة رغم أن الأزمة القائمـة جزائريـة بحتـةالرئيسي كان إهمال العامل الوطني في
ولا يعني هذا أن هذا الطرف أو ذاك كان كله غافلا عن الطبيعة الجزائرية للأزمة، وإنمـا العـبرة بمـن ينتهـي إلـيهم 

أولا . ت نفسها كسلطة احتلالفالدوائر الشريرة في السلطة تنكرت للجزائر تماما وفرض. القرار وتعود إليهم الكلمة
باستباحتها لكل رموز السيادة في الدولة الجزائرية ابتداء من حل السلطة السياسـية ممثلـة في : على مستوى الدولة

الرئيس مرورا بحل السلطة التشريعية ممثلة في المجلس الوطني الشعبي وانتهاء بالسلطة التنفيذية بإعلان الأحكام 
ابتداء مـن احتقـاره والحكـم : وثانيا على مستوى الشعب. عسكريين وإنشاء المحاكم الخاصة العرفية و تعيين ولاة

عليه بعدم النضج، مرورا بضرب نتائج الانتخابات التشريعية المعبرة عن رأيه عرض الحائط وانتهاء بضرب وحدته 
وثالثـا عـلى مسـتوى . طشين للدمبتوريط شريحة منه في نزاع لا ناقة لها فيه ولا جمل لتشن الحرب نيابة عن المتع

حيث أعلنت هذه الشرذمة الحرب على الإسلام كحضارة وليس كدين فقط، فحظرت شعارالإسلام حتى على : الهوية
مؤسسات التعليم المتخصصة كالمعاهد الإسلامية في الجامعـات وضـيقت عـلى المصـلين في المسـاجد ومنعـت ارتـداء 

كما أن هذه السلطة جمدت قانون تعميم . مومية وغير ذلك مما هو مشتهرالحجاب على الموظفات في المؤسسات الع
اللغة العربية وشنت آلتها الإعلامية المرتزقة حربا شعواء عن كل ما هو عربي تدعيما لمشرـوع الجزائـر الفرنسـية 

  . الملفوف برداء المتوسطية والأوروبية وغيرها من الأوهام

الناس وما خلفته من آثار وخيمة كافية للتأكيد على أن خالد نـزار ومستشـاريه إن هذه السلوكات الماثلة أمام أعين 
ومن ظاهره على خياره الآثم لم يفكروا لحظة واحدة في أن هذه الأزمة جزائرية ويجب أن يتم التعامل معهـا في هـذا 

عـلى حسـاب الفئـة  وأن الخصومة مهما بلغت خطورتها فإنها لا تبرر استئثار فئة مـن الشـعب بـالجزائر. الإطار
إن هـذه الـروح الشرـيرة والعقليـة البدائيـة هـي التـي . الأخرى لأن الجزائر وطن الجميع و سيبقى كذلك إلى الأبد

استحوذت على رموز السلطة فاغتروا بما يمتلكونه من قوة عسكرية وثروة اقتصادية ودعم أجنبي خبيث وتوقعوا 
الاستئصال وكـأن الجزائرمشـاع للصـوص أو غنيمـة حـرب  أنهم سيحسمون الحرب لصالحهم باستعمال سياسة

وقد بلغ بهم الغرور في البداية إلى حد استهداف مؤسسة الجيش نفسها فانخرطت أجهزة المخابرات والـدرك . للغالب
في عملية اعتقال لكل من يشتمون فيه رائحة الالتزام وبلغ الأمر ببعض القيادات إلى التصرـيح العلنـي أمـام تجمـع 

. للضباط بأن القيادة مستعدة لاستئجار جيش من الخارج لفرض الأمر الواقع عـلى الجميـع إذا تطلـب الأمـر كبير
للمدفعية كلها لأن مجموعة من ضباط الصـف  40والغريب أنهم ضموا إلى مجموعتنا في السجن ضباط قيادة الفوج

 40ن صف الضباط  التابعين للفرقةكما اعتقلت مجموعة م. تمردت وفرت من الفوج آخذين معهم أسلحة وذخيرة
  .لا يفرقون بين عقبة بن نافع والعربي بن المهيدي بتهمة الانتماء إلى الاسلاميين

ولو أن النافذين في القيادة العسكرية كانوا يعتقدون بأن خصومتهم مع جزائريين مثلهم وأن محاولـة استئصـالهم 
بين الجزائريين إلى أجـل غـير مسـمى، لكـان ذلـك كفـيلا ستأسس للحرب من أجل الوجود وتفتح دورة الاستئصال 

بدفعهم إلى التروي والتصرف بحكمة تقوي فيهم هذا القاسم الوطني المشترك الذي كـان مـن شـأنه أن يكفـل لكـل 
  .جزائري كرامته و أمنه في وطنه وبين أهله بغض النظر عن الاختلاف القائم بينهم

  :ري للقضية في وعي الغالبين على أمرهم كان نتيجة لعدة عوامل أذكر منهاأما الإسلاميون فإن ضعف المعنى الجزائ

ربما للتميـز عـن التيـارا ت الوطنيـة التـي لا . ـ ضبابية المعنى الوطني في خطاب وأدبيات أغلب القيادات الإسلامية
ة يحكمها ضابط العقيدة أو ربما لأن منابر الخطاب ارتبطت بالمساجد التي تعتبر أماكن للعباد. ترفع شعار الاسلام
ومهما يكن السبب، فإن التوعية الوطنية ضرورة  تقتضيها حاجة المجتمع للاستقرار وتجاهلهـا . لا ضابط الوطن
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في الخطاب التعبوي قصور كانت له عواقب وخيمة على المجتمعات الاسلامية بصـفة عامـة وعـلى الجزائـر بصـفة 
  . خاصة

قليميـة في التوعيـة السياسـية لأنصـار التيـار الاسـلامي، حيـث تتخطـى الدولـة ـ الخلفيات العالمية والأممية والإ
أو الأمـة ) عند جماعة النهضة مـثلا(الجزائرية حدودها الوطنية في وعي البعض إلى المغرب العربي و شمال إفريقيا 

جزائريين الأفغان وجماعـة مثل ال(الاسلامية لدى السلفية العلمية بل والعالم بأسره عند الحالمين بالخلافة الراشدة 
ولـذلك . رغم انغماسهم في ضحضاح النظـام القـائم) جماعة حمص(ويبقى التصور ضبابيا لدى الإخوان ) الهجرة

فإن التعامل مع الازمة الجزائرية المحلية قام على مراعاة مصلحة الدائرة الأوسع إقليميـا او أمميـا او عالميـا وعـلى 
  . ة الجزائريةحساب ما تقتضيه المصلحة الوطني

ولعل من الثمار المرة لهذا الغرس انضمام بقايا المسـلحين في الجزائـر إلى القاعـدة و ربـط مصـير الأمـن في الجزائـر 
و يجدر بي هنا أن أذكر بأن الشيخ مصـطفى بـويعلي الـذي . بعوامل لا قدرة للجزائريين على التحكم فيها بعد اليوم

 1979ل حركة إسلامية مسلحة معارضة للنظـام القـائم في الجزائـر سـنة كان مجاهدا في ثورة التحرير وأسس أو
الحركة الاسلامية الجزائرية المسلحة حتى لا تخلـط المـور : أصر على إضافة الضابط الوطني لشعارحركته فسماها

  .عبى أتباعه ولا تتجاوز الحركة مجالها السياسي الوطني إلى بعدها الإسلامي الذي لا تحده حدود

د المرجعيات الدينية واختلاف المرجعيات الاسلامية في حكم الوطنية ومفهومها بين من يعتقد أنهـا مـن بقايـا ـ تعد
الجاهلية أو مخلفات الصليبيين كعلماء الجزيرة العربية والمشرق وبين من يجعلها من مقتضيات النهوض مـن ذوي 

منذ أن تمكن أعداء الدين والفضيلة من السيطرة على  وهذه من البلاوي العظيمة التي حلت بالجزائر. الميول القومية
مراكز النفوذ في الدولة وأصبح الشعب الجزائري المسلم يلهث في كل اتجاه خلف العلماء و الفقهاء في البلدان الأخـرى 
تن والذين لا يعرفون عن وضع الجزائر شيئا يذكرفيفتون على السماع بما ليس له بالواقع أي علاقة فحدثت بذلك ف

عظيمة جعلت الشباب الجزائري يكفر بتاريخه العريق و يشك في أمجاده الخالدة و ينخرط في تخريـب وطنـه بيديـه 
 .متطلعا إلى سراب لا فائدة ترجى منه

ولـذلك . ـ ضعف التربية الوطنية لدى الشباب الجزائري بصفة عامة والذي يمثل الاغلبية الساحقة للتيار الاسلامي
بالظلم و التهميش من طرف أعوان الدولة مبرر كاف في نظرهم لحرق المؤسسات الوطنيـة دون فإن شعور الشباب 

التفكير فيما يترتب على ذلك من الخسائر المادية أو ما تقدمه هـذه المؤسسـة بالنسـبة لهـم ولبـاقي المـواطنين مـن 
ظـره إدارة لتسـيير شـؤونه لا لأن غرضه هو الانتقام من الدولة التـي هـي في ن. خدمات ضرورية لحياتهم اليومية

فإذا أضيف إلى هذا الفهم حكم . تربطها به علاقة غير ذلك ولا يفرق بين أن تكون هذه الإدارة وطنية أو إدارة احتلال
 .شرعي ببدعية الوطنية أو تحريمها  يمكننا تصور قيمة الوطنية في نفوس الشباب الجزائري المسلم

ي الذي جعل الوطنية حكرا على النظام الفاسد وأعوانه ممـا أفـرغ الوطنيـة مـن ـ الدعاية المغرضة للاعلام الجزائر
 .معناها الحقيقي وزهد باقي المواطنين فيها

ونتيجة لهذا القصور في الشعور بالمسؤولية لدى الطرفين تحول الصراع بـين أبنـاء الشـعب الجزائـري المسـلم  مـن 
ات الدولة الجزائرية المستقلة القائمة على الوطن الواحد الـذي التنافس السياسي السلمي للتداول على تسيير مؤسس

حرره شهداء ثورة التحرير المجيدة إلى حرب قذرة محلية اسـتبيحت فيهـا الـدماء والأمـوال وانتهكـت فيهـا القـيم 
ئـر والأعراض و تنازل الطرفان فيها عن كل المكارم من أجل النفوذ و البقاء و كانت الضـحية الحقيقيـة هـي الجزا

التي أصبحت فئات بعد أن كانت شعبا واحدا وأصبحت مناطق نفوذ بعد أن كانت وطنا واحدا و أصـبحت سـلطنات 
 . طائفية بعد أن كانت جمهورية ديمقراطية شعبية
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 المحاكمة
أسميها المحاكمة مجازا لأنها كانت مهزلة حقيقية انسحبت منها هيئة الدفاع وكانت كلمتي فيها قصيرة لم أتطرق 

  .يها للتهم المنسوبة لي بتاتاف

كان لزيارة قائد الأركان أثر واضح على مجريات الأمور في قضيتنا حيث تم تعيين النقيب عبد الكريم للتحقيق معنـا 
من جديد فقام بواجبه بمسؤولية عالية رغم أنه لم يستطع تجاوز محاضر التحقيق الأولى التي أقحمـت في قضـيتنا 

وانتهى بعد جهد وعناء إلى تصنيف القضـية في آخـر . علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيدملفات مدنية جنائية لا 
سلم الجنح وقدمها إلى القيادة العسكرية التي بدأت تشعر بالورطة التي وقعت فيها فقررت تقـديمنا للمثـول أمـام 

  .تي ضده بمحكمة الجنح بباريسوقد أكد ذلك وزير الدفاع اللواء نزار خالد بنفسه بمناسبة شهاد. مجلس تأديب

هذه التطورات أثارت حفيظة الدوائر الاجرامية في جهاز المخابرات فاستهدفت قاضي التحقيق النقيـب عبـد الكـريم 
يوما سجنا لست أدري مـا كـان مصـيره  45وعاقبوه بالسجن أقصى عقوبة عسكرية ممكنة في حق الضباط وهي 

  .ا بطريقتهم وهددونا بذلك أكثر من مرةأما نحن فقد قرروا الانتقام من. بعدها

وقد حاولوا استدراج بعض ضباط الصف للفرار من السجن لتبرير تدخلهم في قضيتنا من جديد كما استغلوا فرصـة 
نقلنا إلى المحكمة العسكرية لتنفيذ وعيدهم فاكتشفنا مخططهم قبل مغادرة السجن فرفضنا الخروج وتبين لنا بعد 

و قد تم توجيـه التهمـة . ية اكتشف عبوة ناسفة داخل المحكمة كانت ستنسفها من الأساسذلك أن وكيل الجمهور
كمـا حـاولوا اسـتفزازنا يـوم . لاحقا في هذه القضية لشقيق قاري السعيد أحد منظري جماعة الجزائريين الأفغان

لعسكري تفطـن لمخططهـم المحاكمة للدخول معنا في اشتباك يبرر لهم قتل من يريدون منا ولكن وكيل الجمهورية ا
ولم يسمح لأحد منهم بالدخول إلى حرم المحكمة باستثناء المدير الجهوي لأمن الجيش الذي كان يتهارش مـع صـف 

  .الضباط داخل قاعة الجلسة

وقد سبقت المحاكمة حملة إعلامية تولت كبرها جريدة الـوطن والصـباح الفرنكفـونيتين نشرـت خلالهـا جريـدة 
من محضر استنطاقي في بن عكنون مما جعلني أحـتج رسـميا لـدى الجريـدتين عـن طريـق الوطن مقاطع كاملة 

ولست أضيف بهذا شـيئا جديـدا ولكننـي . موكلي المحامي الاستاذ بختي و طالبت الجريدة بحق الرد ولكنها رفضت
ا وسـائل دعايـة أؤكد ما قيل عن تلك الجرائد المستقلة التي حصلت على شهادات التقدير من فرنسـا وأمريكـا بأنهـ

  . هدامة والعاملون فيها كذابون مرتزقة لا شرف لهم

رئيس الجلسة كان قاض مدنيا على وشك التقاعد قيل لي بأنه فقد عقله بعد تلك المحاكمة وكان القضـاة المسـاعدون 
بنـاء ضباطا عسكريين اطلعوا مسبقا على محاضر الاستنطاق قبل موعد المحاكمة كما أن وكيل الجمهوريـة رافـع 

وكان الإعلان عـن غلـق الجلسـات بعـد . على محضر الاستنطاق الذي حرره جهاز المخابرات و ليس قاضي التحقيق
إذا كان الرشام حميـدة : جلسة الافتتاح دليلا واضحا على المهزلة كما عبر عن ذلك الاستاذ بشير مشري بقوله آنذاك

وقد تشكلت هيئة . دفاع الانسحاب فانقسمت على نفسهاوطلب من هيئة ال. واللعاب احميدة فما الداعي لحضورنا
الدفاع من أكثر من عشرين محاميا أغلبهم اساتذة و على رأسهم الأستاذ مشرـي بشـير أقـدم المـرافعين في القضـايا 
الاسلامية والأستاذ رايس محام معتمد لدى هيئات القضاء الفرنسية والاستاذ مسلي رشـيد والاسـتاذ زويتـة عـلى 

  .الدفاع عن قيادة الجبهة الاسلامية والاستاذ بوريو والأستاذ بختي محمد وغيرهم رأس لجنة
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حصلت خلال الجلسات خزعبلات من طرف بعض المدنيين وضباط الصف الذين بقوا تحت وطأة التجربة المـرة التـي 
عبـير عـن آرائـه فمنهم من حاول التشويش على المحكمة بتلاوة القرآن أو التكبير ومـنهم مـن حـاول الت. عاشوها

أثبتـت أن  1993ينـاير  13إلى  3ومشاعره بالهتاف بشعارات يتبناها، ولكـن الجلسـات التـي اسـتمرت مـن يـوم 
الضباط المتهمين كانوا فعلا من صف النخبة في الجيش الوطني الشعبي ولم يستطع وكيل الجمهورية العسـكري أن 

القصوى التي طلبها إلا أن القرار جاء بعـد أسـبوعين مـن ورغم الأحكام . يثبت دعوى واحدة معتبرة قانونا ضدهم
انتهاء الجلسات بالإفراج عن أغلب الضباط وضباط الصف مع الحكم عليهم بالمدة التي قضـوها في السـجن حفظـا 

 8و 5لماء الوجه، والحكم على مجموعة قليلة كنت أنا من بيـنهم بـثلاث سـنوات وكانـت أقصىـ عقوبـة بالسـجن 
  .نقيب بن زمرلي والملازم الأول زلة نعمان رحمهما اللهسنوات في حق ال

عندما عدد وكيل الجمهورية التهم المنسوبة لي وأنهى مرافعته بطلب أقصى العقوبة في حقي رد عليه الأستاذ مشري 
لت وعندما أحيلت إلي الكلمة ق. بشير ثم الاستاذ بختي كما تدخل الاستاذ رايس رغم أنه لم يكن مؤسسا للدفاع عني

ما ينبغي أن أقوله بخصوص هذه القضية يعني قيادة الجيش وحدها وقد سمعته مني بدون واسـطة ولا : للقاضي
وحتـى القـاضي . أرى فائدة من نشر غسيل العسكر في هذا المجلس لأن الحاضرين فيه لا يعنيهم هـذا الأمـر في شيء

  .أتحداه أن يدعي الحكم علي بما يمليه عليه ضميره المهني

ما أود تأكيده من هذا المنبر فهو أن الذين استغلوا هذه القضية لإهانة الشرفاء من أبناء الجزائر والاعتـداء عـلى  أما 
واذكر أمامكم الرائد قطوشي والعقيد ناصر الـذين زارانـي في مركـز . أعراضهم لا يمكن أن يكونوا جزائريين أحرارا
ذرت لله إن طال عمري لأقتلنه وفاء لجهادها من أجـل تحريـر وقد ن. التعذيب وشتم قطوشي أمي وأنا مقيد اليدين

لقد استشهد الرائد وهو : فتدخل وكيل الجمهورية قائلا. ولكن الله انتقم لها منه وخلص الأرض من شره. الجزائر
 الواجب الوطني لا يؤدى بقمع المواطنين العزل وقتلهم وإهانـة الشرـفاء في: قلت. يؤدي واجبه الوطني فلا تشتمه

الأقبية ومراكز التعذيب يا حضرة الرائد بل يؤدى بالتضحية من أجل الوطن وسلامة المواطنين وسعادتهم ولا أعتقد 
  .1992أن الجيش الوطني الشعبي يراد له أن يقوم بهذا الواجب منذ يناير 

فصـدرت بنـاء عـلى لقد كانت المحاكمة شكلية تم تسجيلها وتحرير وقائعها للضبطية الإدارية فقط أمـا الأحكـام 
ولذلك أصرت الدوائر الأمنية التي تستهدفنا على تصفيتنا جسديا خارج إطـار . تقدير جزافي من طرف قيادة الجيش

المتهمين معي في القضية في ظروف غامضة لم يتم التحقيق فيها بعد  11نقباء من بين  5وقد بلغني اغتيال . القانون
واختطافي شخصيا من سجن الحـراش بعـد انتهـاء مـدة العقوبـة وتهديـدي زيادة على محاولات اغتيالي في السجن 

بالقتل صراحة من طرف المقدم عبد القادر في مركز التعذيب ببن عكنون والتواطئ على اغتيالي مـع جمـال زيتـوني 
  .وصعاليكه بعد مغادرتي الجزائر

أصدروا الحكم بسجننا بـأنهم وفـروا  أخبر من: بعد النطق بالأحكام قلت لوكيل الجمهورية على مسمع من الجميع
أما إذا تعرضت الجزائر لعـدوان عسـكري أجنبـي فـلا . علينا مؤونة التورط في قتل شعبنا وهذا أمر نحمد الله عليه

  .يستحوا من العودة إلينا فنحن أولى بالدفاع عن بلدنا من أي عدوان أجنبي

إلى سجن بشار الشهير الذي قضينا فيه حوالي شهرين ثم بعد النطق بالحكم مباشرة تم نقل المحكوم عليهم بالسجن 
 ...)يتبع( .ونقل الباقون إلى سجن الشلف. نقلت إلى سجن البرواقية مع خمسة العسكريين
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 ـ 9ـ 

 الأزمة الجزائرية
 شاهد من قلب الأحداث

 

 2008أوت   03الاحد | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 الفصل الثالث

 انيالجزء الث

  في سجن البرواقية

  الاستقبال. 1

عندما توقفت بنا الشاحنة في برزخ الاستقبال بين بوابة السجن الخارجية وبـاب السـجن الرئيسيـ انتـابني شـعور 
فأنت تشعر أنك في منطقـة . باللامبالاة لأنني أحسست بأنني في نفس البيئة التي عشت فيها الأيام الأولى من اعتقالي

فأنـت بالنسـبة للجهـة . قانون ولا ترى فيها للشعور بالمسؤولية أثر لأنها منزلة بين المنـزلتين موحشة لا يضبطها
ومن ثم يمكن أن يحصـل لـك . التي ترافقك قد دخلت السجن المضيف أما بالنسبة لإدارة السجن فأنت لم تدخله بعد
دمك بين حراس السـجن المرسـل  أي شيء من طرف ملثمين مجهولين خارجين على القانون تحميهم السلطة ليتفرق

فكـل مـا يحصـل في . وهده الصورة تتكرر في مخافر الشرطة ومراكز المخابرات ومقرات الـدرك. والسجن المستقبل
منطقة الفراغ هده تتظاهر الهيئات الرسمية بإنكاره ونفيه لأنه غير مقرر قانونيا ضمن الإجراءات ولا مسـجلا في 

ناطق البرزخية الموجودة في مداخل السجون كلها ومراكز الأمـن الرئيسـية محميـة سجل الأحداث في حين أن هده الم
جيدا من طرف الإدارات المعنية بحيث لا يتسرب شيء مما يقع فيها ولا يبقى أثر لما يتعرض له المساجين و المعتقلون 

جزء لا يتجزأ من تقاليـد النظـام فيها مما يدل على أن هده الممارسات الإجرامية المخالفة للقانون والفطرة البشرية 
المعمول به في السجون والمخافر وأن كـل الـدين يحـاولون نفـي دلـك أو التشـكيك فيـه أو تبريـره مـن السياسـيين 
والإداريين والاعلاميين والحقوقيين شهداء زور وشركاء في المسؤولية على استمرار تلك الممارسـات المهينـة لكرامـة 
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في حين أن المفترض أن يطالب الجميع بالتحقيق الجاد مـع المشـجعين عـلى . أم لم يدركوهالانسان سواء أدركوا دلك 
هدا الشدود وتجريم مرتكبي هده الممارسات قانونيا ومعاقبتهم بالصرـامة التـي تـردع فـيهم شـهوة البغـي عـلى 

ومعروفـا  وسأكتفي بسرد ما حصل معي شخصيا بدون مبالغة في الوصـف باعتبـاري ضـابطا محترمـا. الآخرين
بالتزامي وحسن سلوكي ولا يمكن لجزائري واحد أو جزائرية عسكريا كان أو مدنيا أن يدعي بأن له معـي حسـابا 

وآمـل أن تتضـح بـدلك . يصفيه من أي نوع كان؛ ولكم أن تتصوروا بعد دلك حال المغمورين من المـواطنين المـدنبين
يها الجزائر فتواجه هده الظاهرة بما ينبغـي مـن الجديـة و الصورة لكل دي عقل عن حقيقة المأساة التي انزلقت إل

  .الحزم

لقد تعرضنا للضرب والإهانات من طرف حراس سجن البرواقية مند أن وطئت أقدامنا أرضه؛ فبعد أن قيدوا أيـدينا 
ثـم مم لمدة ساعتين حتى لم يبـق واحـد منـا واقفـا  14بالحديد ضربونا ضربا مبرحا بالقضبان الحديدية من عيار 

ساقونا إلى زنزانات نصف مدفونة تحت الأرض تنتهي إليها شبكة مجاري الصرف الصحي للسجن؛ فالأرضية مبللة 
كنا في الليلة الأولى حوالي . والرطوبة عالية جدا والمكان قدر والظلام دامس والرائحة الكريهة خانقة، وكدسونا فيها

وفي منتصـف الليلـة الثانيـة هجـم علينـا . وعرضها ثلاثة أمتـارسجينا في زنزانة لا يتجاوز طولها أربعة أمتار  20
الحراس وأوجعونا ضربا ثم أخرجوني ووضعوني في زنزانة منفردة مثل الأولى ولكن أرضـيتها بالإسـمنت المسـلح 
د المشبع بالرطوبة وكأنها صفيحة من الثلج و قد شدوا يدي إلى رجلي في حلقة حديدية واحدة ثم ثبتوا الحلقة على وت

مغروس في الأرض فلم أكن أستطيع أن أتحرك وبقيت على تلك الحال ثلاثة أيام حتى اعتقدت بأن ظهري لن يستقيم 
. لقد كانوا يحررون يدي اليمنى مرة في اليوم لأتمكن من أكل أشياء لم أكن أعرف ما هي ولا مـا طعمهـا. بعدها أبدا

حوالي مـترين حتـى أتمكـن مـن الوصـول إلى محـل الخـلاء  وبعد ثلاثة أيام ربطوني إلى نفس الوتد بسلسلة طولها
فسـمع بـذلك بـاقي . المتواجد في طرف الزنزانة وبقيت على هده الحال أسـابيع إلى أن قـررت الإضراب عـن الطعـام

المساجين بعد أن التحق بهم بعض من كان معنا في القبو، فتضامنوا معي بـإعلان إضراب عـام عـن الطعـام وبـدأوا 
فانتقلـت . واب والأواني بدون توقف ولم يتوقفوا عن ذلك إلى أن تعهدت إدارة السجن بفك العزلة عنـييقرعون الأب

من ذلك الجحيم إلى زنزانة انفرادية في الطابق الأول من المبنى المخصص للمساجين الاسلاميين بقيت فيها أكثـر مـن 
فبقيت فيها إلى أن " أ"ن استقر بي الحال في القاعة ستة أشهر ثم انتقلت من زنزانة إلى أخرى مع باقي المساجين إلى أ

  .و بعدها تم تحويلي إلى سجن الحراش 1994وقعت الأحداث المأساوية في نوفمبر 

لقد كنت سجينا محكوما عليه حكما نهائيا، فلماذا استهدفني حراس السجن بهدا التعذيب القاسي بـدون سـبب ولا 
ل ذلك؟ وماذا ينتظرون أن أفعل بهم إذا نجاني الله من قبضتهم في يوم من وجه حق؟ من أين استمدوا القدرة على فع
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إن الجـواب . الأيام؟ وكيف أجد لهم عذرا على أعمال لم يعذر فيها حتى البشرـ الـذين عاشـوا في العصـور الحجريـة
ون أنـه قـائم الوحيد على هذه التساؤلات هو أن هؤلاء المجرمين يظنون أنهم محميون من طرف النظام الذي يعتقد

الأول أن النظـام خاضـع لسـنة المداولـة حيـث أن . وهم في هذا مخطئون من وجهـين. على القهر والظلم والطغيان
الدولة كما تدول للنظام تزول عنه وقد يتغير النظام الذي يعتمدون عليه يوما ما فيكونوا كبش الفداء الذي يتقـرب 

نتقام منهم سهل علي وعلى باقي المظلومين سواء بالقصاص العـادل والثاني هو أن الا. به رؤساؤهم للحكام الجدد
فئـة "ولا شك أن كثيرا من المحسوبين على ما اصـطلح عليـه . عند الشرفاء أو بالانتقام الجائر عند ضعاف النفوس

 .استهدفوا انتقاما لمـا مارسـوه عـلى المعتقلـين و أهـاليهم مـن تعـذيب وظلـم " ضحايا الإرهاب وشهداء الواجب
والغريب في الأمر أن تلك الوحوش البشرية التي لم ترع في إلا ولا ذمة عنـدما كنـت في القبـو أصـبحت خرافـا أليفـة 

  . تتقرب مني وتظهر تعاطفها و احترامها لي بعد أن نجاني الله من نفق الضياع و خرجت إلى عالم الأحياء

ريات إلا أنني سأكتفي بالتوقف عند مـا لا يسـعني ورغم أنني قضيت في هذا السجن عامين حافلين بالأحداث و الذك
  .إغفاله

  1993الوضع العام في السجن خلال السداسي الأول من سنة . 2

سجين أغلبهم على ذمة التحقيق في انتظـار المحاكمـة، ولـذلك كانـت  300لم يكن عدد المساجين الاسلاميين يتجاوز 
دو الجميع أن تنتهي الأمور إلى تسـوية سياسـية للأزمـة وإن حالة الترقب لدى الجميع هي السائدة وكان الأمل يح
. وكان أغلب المعتقلين مـن العاصـمة و ضـواحيها إلى المديـة. تباينت الرؤى في الصورة التي تؤول إليها تلك التسوية

ة الأخذرية ورغم أن الكلمة الأخيرة في هده المجموعة كانت ترجع إلى أميرها الاعتباري الشيخ عبد الرحمان إمام بلدي
  .إلا أنها كانت مصنفة واقعيا إلى ثلاث فئات

  فئة المعتقلين في مواجهات مسلحة مع أجهزة الأمن و الجيش) أ

  :و هي الفئة الفاعلة في هذا التجمع رغم قلة عدد عناصرها، و تتكون من

ه مسـعودي مجموعة المحكوم عليهم بالإعدام بزعامة حسـين متـاجر أول أمـير لجماعـة الأخذريـة ونائبـ_ 
  .مبروك

  .مجموعة الجزائريين الأفغان ومن معهم بزعامة أحمد الود و أول أمير سري للجماعة الإسلامية المسلحة_ 
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  . بزعامة فتح النور -موح ليفيي -مجموعة بوفاريك التابعة لمحمد علال _ 

  . بخاريعناصر الكتيبة الخضراء التابعة للشيخ عطية السائح بزعامة نور الدين من قصر ال_ 

  .فئة المعتقلين من كوادر و مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاد و المتعاطفين معها) ب 

ورغم أن هده الفئة تمثل القوة الغالبة من حيث العدد إلا أنهـا وقعـت بـين مطرقـة حـراس السـجن وسـندان 
  :المجموعة الأولى و تتكون من

  .ح بتاتا و أغلبهم من العاصمةمناضلي الجبهة الدين ليس لهم علاقة بالعمل المسل_ 

مناضلي الجبهة المجندين في صفوف الحركة الاسلامية المسلحة بقيادة عبد القادر شبوطي و السعيد مخلـوفي _ 
  .و أبرز زعمائهم عبد القادر سلام من القبة و الشيخ جلول من البرواقية

  .معتقلين من غير الاسلاميين) ج 

ين من طرف أجهزة الأمن تعسفا رغم انتمائهم التنظيمي الرسمي لأحزاب وهي مجموعة قليلة جدا من المعتقل
أخرى كحال أحمد من حركة حماس ببلدية الأغواط والكبش مـن مناضـلي جبهـة التحريـر في قصرـ البخـاري 

  .وغيرهما

وقد كان لهذا التصنيف أثر سلبي جدا، حيث صرف همة هؤلاء المسـاجين عـن قضـيتهم الجوهريـة المتمثلـة في 
اجهة الاستبداد الذي يمثله حكم البشر وإقامة العدل الذي لا يبلغ غايته إلا بتطبيق شرع اللـه عـلى الجميـع، مو

لقد كاد هدا التصنيف الخبيث أن . كما أنساهم خصمهم الحقيقي المتمثل في السلطة الطاغية التي ترفض التغيير
عناصر الفئة الأولى بمثابـة النـبلاء في مجتمـع يؤدي إلى تكريس طبقية حقيقية في هدا المجتمع الصغير فأصبح 

الإقطاع فجهلهم علم و قولهم فصل وظلمهم قدر لا مرد له، فقط لأنهم يزعمـون أنهـم مـن أهـل الثغـور وأن 
بل إن أحد سكان بوفاريك ممن لا يفرق بين البعثـة النبويـة و ثـورة التحريـر قـال . غيرهم اعتقلوا في منازلهم
أنت أقـل ولاء للإسـلام مـن : د بسايح رائد المطالبة بتحكيم شرع الله في منطقة الأغواطللأستاد المجاهد السعي

  .آخر صعلوك من بوفاريك

لقد عجبت لما ينخر في قلب هده الجماعة من سرطان رغم مظاهر التقوى المتجلية في الإصرار على إعفاء اللحيـة 
بالدعاء والتضرع إلى اللـه و قـراءة القـرآن وتـداول  والهتاف بشعارات الاسلام بغير مناسبة والمبالغة في الجهر

ولذلك حكمت على نفسي بعزلة اختيارية دامت أشهرا حاولـت . الرسائل الشرعية و غيرها مما فيه الخير الكثير
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خلالها استعادة حفظ كتاب الله والتأمل فيه ودراسة ما تيسر لي الحصول عليه مـن مؤلفـات علمـاء الإسـلام 
وقد تركزت دراسـتي عـلى السـيرة النبويـة . ين الذين تفرغوا لخدمة أمتهم و تشخيص دائهاالأوائل والمعاصر

  .وفقه العقيدة ووفقني الله إلى تدريسهما لآلاف المساجين بعد ذلك

  

  1993تطورات الأحداث بعد السداسي الأول من سنة . 3

اعة الاسلامية المسلحة بعد محمد علال و أتباعـه كانت آثار الدعاية الهدامة المنسوبة إلى عبد الحق لعيايدة أمير الجم
فقد انتشرت فتاوى ضباطه الشرـعيين في أوسـاط المسـاجين كالنـار في . عاملا أساسيا في إثارة البلبلة داخل السجن

الهشيم، خاصة المتعلقة باتهام قيادة الجبهة وإطاراتها بالفسوق وفساد العقيـدة والاخـتلاس والتعـريض بقيـادة 
فاشتدت وطأة التكفيريين والمتشددين عـلى عامـة . سلامية المسلحة واتهامها بالانحراف العقدي والجبنالحركة الا

  .المساجين الغافلين عن حقيقة ما يجري حولهم

وبعد خروجي من العزلة فوجئت بشائعات عن عبد القادر شبوطي وعن السعيد مخلوفي وعنـي شخصـيا بالعمالـة 
الجزأرة فتحريت الأمـر وعلمـت أن مصـدره سـجين يـدعى مسـعودي مولـود المـتهم  للمخابرات والانتماء إلى تيار

بالخيانة في عمليات الزبربر والدي حاول أن يدفع الشبهة عن نفسه فاستبق خروجي مـن العزلـة بتلـك الإشـاعات 
جهة وأنصار  وكان هذا عاملا كافيا لإقحامي في السجال الدائر بين أنصار الحركة والجبهة من. خوفا من الفضيحة 

الجماعة الاسلامية من جهة أخرى وحسم القضية لصالح الحقيقـة الملتبسـة عـلى الطـرفين بعـد نقـاش مفتـوح 
وقد اعترف الجميع بنصيبهم من المسؤولية فيما آل إليه وضع الحركـة الاسـلامية . وصريح مع أقطاب تلك الفئات

وقـد تحقـق دلـك في . قي لمن هم خارجه مـن القيـاداتوقرروا التعاون على تحقيق المصلحة داخل السجن وترك البا
أرض الواقع حيث عادت الألفة بين المساجين وتم تنظيمهم على أساس جغرافي حيـث تـرأس أهـل الفضـل عـلى مـن 
يساكنونهم فاختار سكان العاصمة وضواحيها الشيخ عبد الرحمن إمام الأخدرية واختار أهل الوسط الاستاد عبـد 

لجبهة على ولاية المدية واختار أهل الشرق الاستاد بوقصة نائب الجبهـة في البرلمـان الملغـى عـلى المالك رئيس مكتب ا
ولاية تبسة واختار أهل الغرب الشيخ عابد نائب الجبهة على ولاية غليزان واختـار أهـل الجنـوب الأسـتاد السـعيد 

أصـبح السـجن  1993رة صـيف سـنة ومند أن تشكلت هذه الإمـا. بسايح الدي انتخب كذلك أميرا عاما للمساجين
مدرسة حقيقية حيث برمجت حلقات عامة يومية لتدريس العقيدة و السيرة النبوية والفقـه وحفـظ القـرآن كمـا 
كلف أهل التخصصات بتعليم المساجين الكتابة والقراءة وأحكام التلاوة والأدب والحسـاب واللغـات الأجنبيـة كمـا 
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وقد حاولت إدارة السجن التضـييق علينـا ولكـن الموقـف . وأدبية مفتوحةأقيمت مناظرات وندوات علمية شرعية 
واسـتقر الحـال عـلى ذلـك . الموحد للمساجين جعلها تترك المبادرة لأمير السجن شريطة الالتزام بالإجراءات الأمنية

لـذين تجـاوزت شهورا استفاد فيها الجميع علميا وتربويا ونفسيا وتجلى ذلك في مظاهر عديدة، منها أن السـجناء ا
أعمارهم الستة والخمسين سنة جمعوا في القاعات الكبيرة بدلا من الزنزانات الصغيرة وتم تعيين شـباب لخـدمتهم 

كما أن الأميين من . التي حرموا منها ومساعدتهم على قضاء حوائجهم فخفف ذلك من معاناتهم وأشعرهم بالأبوة
رين على قراءة القرآن من المصحف وقراءة رسائلهم بأنفسـهم هـذا المساجين تعلموا القراءة والكتابة وأصبحوا قاد

زيادة عن روح التكافل والإيثار التي شاعت بين المساجين مما أثر إيجابيا على حراس السـجن وإدارتـه وخفـف مـن 
اء ورغم ذلك كله فقد كانت القضية حاضرة بكل تفاصيلها في قلب الحياة اليومية للسـجن. حدة التوتر داخل السجن

من خلال الصحف والنشريات و البيانات المتسربة إلينا والتي كنا نناقش محتوياتها بموضوعية وشفافية عالية على 
ضوء السياسة الشرعية وفقه القتال القائمين على العلم مما يضع كل واحد منا على بينة من أمره بعيدا عن الغفلـة 

حيث وفـدت . حركة التحويل المفاجئة من وإلى سجن البرواقية وبقيت الأمورعلى نفس الحال إلى أن وقعت. والغرور
على سجن البرواقية مجموعة من سجن تازولت بباتنة وسجن سركاجي بالعاصمة تلاها تغيير إدارة السجن بدايـة 

  .1994السداسي الثاني من سنة 

  أخطر الأحداث في تاريخ سجن البرواقية . 4

البرواقية، تلك المزجرة المروعة التي ارتكبها فوج التدخل السريع للـدرك  لعل من أخطر الأحداث التي وقعت في سجن
مـنهم  50قتيـل  51المدعوم بمئات من أعوان إدارة السجون ومختلف الأسلحة المحيطة بالسجن والتي أسفرت عن 

أن أنقل ويكفي . قتلوا رميا بالرصاص وأكثر من ألف جريح دون أن يصاب دركيا واحدا بخدش واحد يستحق الذكر
  .عن هذه الحادثة *"صوت الجزائر"هنا ما ذكرته في حواري مع موقع 

هـل لكـم أن , 1994ـ تطرقتم في احدى المداخلات التلفزيونية الى مجزرة البرواقية التي وقعت في نوفمبر مـن عـام 
لسـجن ـ حتـى تكشفوا لنا وللقاريء الكريم ما حدث في هذه المجزرة ـ التـي جـرت بعـد تـدبير عمليـة فـرار مـن ا

  نستخلص نظرة وافية عن طبيعة المجازر وكيف تتم؟

مجزرة البرواقية هي باختصار جريمة موصـوفة ضـد الانسـانية بالمقـاييس المتعـارف عليهـا في : النقيب شوشان
. مواثيق حقوق الانسان الشرعية والوضعية لأنها إبادة جماعية لا تبررها الأسباب المفتعلة التي تـذرع بهـا القتلـة

وهي عمل جبان غادر بمقاييس أنظمة القتال وقواعد السياسة القديمة والحديثة لأنها استهدفت بالنيران الكثيفـة 
مساجين عزل محاصرين في قلعة عسكرية حصينة ومحـاطين بطـوق ثابـت مـن الوحـدات القتاليـة مـن مختلـف 

عـلى أمـن وحمايـة المـواطنين  وهي خيانة عظمى لأن الذين نفذوها هـم المفوضـون دسـتوريا بالسـهر. الأسلحة
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أما الطامة الكبرى فهي أن يساهم التلفزيون الرسـمي في تشـويه الحقـائق للتغطيـة عـلى . الجزائريين من العدوان
  .الجريمة الموصوفة التي تعرف حقيقتها هيئات الدولة المعنية من الرئيس إلى أعوان وزارة العدل

   

حيث تم تحويـل دفعـات مـن  1994ن سجن تازولت بباتنة ربيع سنة بدأت إرهاصات الأحداث قبل عملية الفرار م
وقد تمكن بعض المثقفين والأسـاتذة مـن تحويـل . المساجين المشبوهين من باتنة والحراش وسركاجي وتيزي وزو

إلى مدرسة حقيقية رغم ما يعانيه المساجين من تعسـف وظلـم فـاهتم أغلـب  1994و 1992سجن البرواقية بين 
يقول لزوجته لقد كتب الله عـلي ) سنة 57(قية مستواهم الثقافي والمعرفي إلى درجة جعلت عمي مختار المساجين بتر

وقـد تجـاوز عـدد . السجن لأتعلم الكتابة والقراءة فقالت له إذن إبق في السجن أحسن لك وأصبحت نكتة نتفكه بها
يـز الوضـع المسـتقر الـذي حققـه مما اضـطر إدارة السـجن لتعز 1994سجين سنة  1200المساجين السياسيين 

ولم يرق هذا الأمـر للخفـافيش . السلوك الإيجابي لأولئك الإطارات خاصة خلال موسم الاعلان عن الحوار الوطني
. التي كانت ترصد الوضع فقامت فجأة بعمليـة التحويـل المـذكورة وغـيرت إدارة السـجن وبـدأ مخـاض الأحـداث

لأساتذة المؤطرين ثم شكلت إدارة السجن عصابة من المساجين القـادمين واستهدفت أول خطوة التشهير بالدعاة وا
من سجن سركاجي والحراش تربطهم على ما يبدو علاقة سابقة بالمدير شخصيا وأصـبحوا الوسـيط المعتمـد بـين 

وكـان مـن بـين أفـراد هـذه . الإدارة والمساجين وتجاوزت صلاحياتهم بعض حراس السجن بتوصـيات مـن المـدير
وكانت . ة عملاء لدوائر أمنية تم تحويلهم للقيام بعملية تصفية جسدية لإطارات الجبهة الاسلامية للانقاذ العصاب

  :الخطة كالآتي

   

يتم التغرير ببعض المساجين المراهقين الذين تعرضوا للاحباط جراء ما تعرضوا إليه من تعذيب وإهانة في مراكـز  -1
 حق الأبرياء وإقناعهم بإمكانية الفرار من السجن بالتعـاون مـع حـراس الاستنطاق أو ما وقعوا فيه من أخطاء في

مفترضين دون التعرض إلى موضوع التصفية المبيت من طرف المدبرين للمؤامرة وقد تم فعلا تجنيـد حـوالي ثلاثـين 
  .سجينا منهم الإبن البكر لمنصوري الملياني

   

مارة شرعية للمعنيين بالفرار يبايعون فيهـا الأمـير عـلى السـمع لضمان الامتثال التام للأوامر يتم الإعلان عن إ -2
وقد تم فعلا تعيين عبد الكريم صفصافي أميرا للمجموعة ثـم رقـي إلى خليفـة بعـد مقتـل أمـير الجماعـة . والطاعة

مـا الاسلامية المسلحة قواسمي الشريف الملقب بأبي عبد الله كما عين بريش عبد الفتـاح الملقـب بـأبي سـليمان إما
وقـد اعـترف . وعين مراد من بلكور الملقب بالطيب الأفغاني أميرا للحرب وكان الرأس المدبر هو عبد القادر بوخشم

لنا بهذه المعلومات بعض الضحايا المتورطين بعد أن وقع الفـأس في الـرأس واكتشـفوا أنهـم كـانوا ضـحية عمليـة 
  .مخابراتية محبوكة

   

عو صفصافي من أمير إلى خليفة لقواسمي الشريف على مستوى السجن أم عـلى تقصدون هنا ترقية المد: مقاطعا(ـ 
  مستوى الجماعة المسلحة بأكملها؟
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على مستوى الجماعة طبعا لأنهم اعتبروا إمارة الشيخ محمد السعيد رحمه الله المعلن عنها آنـذاك : النقيب شوشان
  .)غير شرعية

   

عاون مع الإدارة على الزنزانات التي يسـكنها الإطـارات المسـتهدفون إختيار أشد المجندين تطرفا وتوزيعهم بالت -3
  .بالتصفية وقد تم تأجيل هذا الإجراء إلى يوم العملية

  

بعد تنفيذ عملية التصفية يتم القضاء على المتورطين فيها ويعلن التلفزيون الجزائري أن عنـاصر مـن الجماعـة  -4
قتتال الحاصل بينهما ولولا تدخل رجال الأمن الأشاوس لكانت المجـزرة المسلحة قتلوا عناصر من الجبهة في إطار الا

أفضع وهو بالفعل ما صرحت به مذيعة التلفزيون الرسمي التي أصبحت فيما بعـد وزيـرة وسـيناتورة في مجلـس 
في الأمة رغم أن رجال الدرك والأمن قتلوا خمسين سجينا أعزلا فيما قتل عملاؤهـم سـجينا واحـدا مـن المتـورطين 

أما باقي المساجين بدون استثناء فقد كانوا بين جريح وصريع ولم يـتمكن واحـد مـنهم مـن الـدفاع عـن . العملية
ورغم العدد الكبير من الضحايا إلا أن الخطة فشلت لأن المستهدفين بالتصفية فيها نجوا من المذبحـة بتـدبير . نفسه
فض أغلب الشباب المغرر بهم فكرة التصفية وتـردد الـبعض وقد ظهرت بوادر الفشل ليلة العملية عندما ر. من الله

منهم ووقعوا في حرج كبير فعدلوا عن تسريبهم إلى زنزانات المستهدفين بالتصـفية الجسـدية مـن إطـارات الجبهـة 
ولكنهم في منتصف ليلة العملية خرجوا من زنزاناتهم الثلاثـة المفتوحـة وأمـروا . والدعاة خوفا من افتضاح أمرهم

وفي هـذه اللحظـة . عة من ضحاياهم بالإقتراب من سور الحصن في حين بقيت مجموعة أخرى داخل العمارةمجمو
بالذات خرج أحد حراس السجن وصرخ بأعلى صوته لقد أوقعوكم في كمين وسيقتلونكم جميعـا أناشـدكم اللـه يـا 

خرين وأصبح الجميع شهودا على ما وكان هذا هو الصوت الذي أيقظ المساجين الآ. إخوتي أن ترجعوا إلى زنزاناتكم
وأنـا مـن بيـنهم كـانوا أقـدر عـلى معاينـة ) أ(ولكن المتواجدين في القاعـة . وقع منذ تلك اللحظة إلى نهاية الاحداث

  .الأحداث لأن نطاق العملية كان مفتوحا أمامنا

   

ن الوحيـدان الباقيـان ممـن رجع جميع المساجين إلى العمارة وأصر اثنان على الإقتراب من السـور وهمـا الشـاهدا
تورطا مباشرا ولم يكن أمامهما سوى الإنتحار للتخلص من الضغط النفسيـ ) قمار ـ واد سوف(تورطوا في مأساة 

وكان بالإمكان صرعهما أو قطع الحبل الذي حاولا تسلقه، ولو افترضنا جـدلا أنهمـا . الذي يعانونه منذ أعتقالهما
فقد كان من المستحيل عليهما أن يقفزا من ارتفاع أكثـر مـن عشرـة أمتـار فـوق تمكنا من الوصول إلى أعلى السور 

الصخور الصماء ومع ذلك فقد كـان بإمكـان حـراس السـور والـدوريات العسـكرية للثكنـات المحيطـة بالسـجن 
ر ولكن حارسا مجهولا من أعلى السور اختار إطلاق النـا. اصطيادهما حتى بعد تجاوز سور الحصن لأنهما أعزلان
أما الباقون فقد طلبوا من المسـاجين فـتح زنزانـاتهم فلمـا . عليهما بكل برود فأرداهما قتيلين وهما داخل السجن

وقـد حـاول أحـد المتـورطين تحـذير . رفضوا فتحوها عنوة ليصبح اكثر من ألف سجين يتجولون في أروقة العمارة
  .فولاذي حتى الموت المساجين مما يراد بإطارات الجبهة ولكن رفاقه عالجوه بقضيب

   

حوالي عشرين سجينا على علاقة مشـبوهة . لم تطلع شمس اليوم التالي إلا والموقف واضح وضوح الشمس للجميع
بالإدارة يحاولون الفرار، قتل منهم ثلاثة وبقي الاخرون محاصرين بإحكام مع أكثر من ألف سجين أبرياء في عمارة 
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سفر قصف العمارة بمئات الحشوات من الغاز والقنابل الدخانية عن خـروج ولم ي. بدون ماء ولا طعام ولا كهرباء
المساجين ثم فتح باب التفاوض على إخلاء العمارة بين الإدارة وقيادة فوج التدخل السريع للدرك من جهة ومنفـذي 

أمـير منهم الدكتور محمد خليفي و الشيخ محمـد بـن قطـاف و عبـود ( العملية وبعض المساجين من جهة أخرى 
وكان ممثلوالمساجين يريدون حضـور طـرف ) السجن المنصب من طرف هده المجموعة خلفا للشيخ السعيد بسايح

مدني من ممثلي حقوق الانسان يضمن لهم التمتـع بحقـوقهم في حـين أصر الطـرف الآخـر عـلى الاستسـلام غـير 
الفصل على لسان قائد فوج التدخل السرـيع  وانتهت المفاوضات إلى الفشل وجاء الأمر. المشروط أو الإبادة الجماعية

ابتداء من الساعة الثامنة صباحا سـأخلي العمـارة : للدرك الوطني الذي أعلن بمكبر الصوت بعد منتصف الليل قائلا
وفعلا تم اقتحام الطابق السفلي للعمارة بعد منتصف الليل وتم إخراج الأسرة التي استعملت . بقتلكم إذا لم تخرجوا

خل من طرف حراس السجن تحت غطاء من القصف الكثيف بالغازات والقنابل الدخانية وحشر المساجين في لسد المد
وبعد الساعة الثامنة صباحا بقليـل وجـه أكثـر مـن خمسـمائة مسـلح رشاشـاتهم الخفيفـة . الطابقين العلويين

يهـا جحيمـا حقيقيـا أثنـاء اقتحـام والمتوسطة نحو نوافذ العمارة وأبوابها وبدأ إطلاق النار لتعيش العمارة بمن ف
الطابق الأول وتساقط المساجين بين قتيل وجريح وأصبح الجنود يرمون المساجين العزل المحصورين رميـا مبـاشرا 
من مسافة أقل من عشرين مترا داخل العمارة ورغم صراخ وكيل الجمهورية الذي لم يحتمل بشاعة الموقف بإيقاف 

ئد الفوج الهمام لم يصـدر الأمـر بإيقـاف الرمـي إلا بعـد أن دخـل وكيـل الجمهوريـة الرمي إلا أن حضرة الرائد قا
  .فرد عليه قائد الدرك بكلام بذيء و أوقف الرمي عند ذلك. شخصيا في قطاع الرمي وهدده بالعقوبة

   

انتقلت إليها التي  28عندما توقف الرمي كان الجنود المتقدمون من مدخل العمارة قد وصلوا بمحاذاة الزنزانة رقم 
مع سجينين آخرين قبل بداية الاقتحام بناء على تقدير قتالي للموقف ولم يكن الجنـود يتصـورون أن نكـون في ذلـك 

باعتبارها أبعد نقطة عن مدخل العمـارة هربـا مـن جحـيم ) أ(المكان المتقدم لأن مئات المساجين اندفعوا إلى القاعة 
الزنزانات وبقي الكثير منهم خارجها يتزاحمون وظهورهم دريئـات  الرصاص فاكتظت بهم القاعة وما حولها من

وبعد أن توقف الرمي نادى وكيل الجمهورية المساجين وأذن لهم بإخراج القتلى أولا ثـم بـدا . طرية للنحاس الملتهب
  .إخلاء العمارة

   

وج اشرت إلى أحـدهم أن وبعد أن بـدأ المسـاجين في الخـر. كنت ومن معي نسمع ونرى دون أن يتفطن لوجودنا أحد
يخبر وكيل الجمهورية بوجودنا حتى لا يضطرب الجنود ويطلقوا النار عشوائيا فاقترب أحـد الجنـود مـن مـدخل 

  .الزنزانة وأذن لنا بالخروج

   

توقعنا أن الكابوس انتهى فخرجنا لنلتحق بطابور المساجين الخارجين من العمارة تحت النظرات الحاقـدة لأعـوان 
ا أن وضعنا أرجلنا على عتبة الباب الخارجي للعمارة حتى تلقفت القضبان الحديدية من كان أمامنـا مـن وم. الدرك

مـتر يمـر خلالهـا  300المساجين ليمروا بصراط جديد بين العمارة والساحة المعدة للمحشر الجديد وطولـه حـوالي 
يصـل إلى السـاحة إلا صريعـا  حارسـا يضرـبونه بجنـون فـلا 250السجين بين صفين من حراس السجون حوالي 

مضرجا بدمائه ومجردا من جميع ثيابه فيتكدس بعضهم فوق بعض في منظر مريع يدل على الاحتقار البشع للذات 
ومن لطف الله بي أن أحد الحراس المتعاطفين معي كان مكلفا بـالتعرف عـلى المحكـوم علـيهم . البشرية عند القوم

حيا عن باقي المساجين لايهـام الـرأي العـام بـأن عمليـة التصـفية لـم تكـن بالاعدام حتى يتم عزل من بقي منهم 
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مقصودة فأخرجني من الصف مع واحد ممن كانوا معي وألحقنا بجناح المحكوم عليهم بالإعدام ونصـحني بـأن لا 
و أحـد وفي آخر عملية الإخلاء تم إخـراج السـجين عبـد العـالي وهـ. أجيب إذا ناداني أحد باسمي حتى تنجلي الأمور

العناصر النشطة المتورطين في العملية منذ إرهاصاتها الأولى وتم إطلاق النار عليه بكل برود أمام المساجين حسب ما 
أخبرنا به شهود العيان في أوانه مما جعل رفيقه يبادر إلى ضرب حارس متورط معهم في القضية فاطلقوا النار عليه 

) أ(ح الأبيض شر قتلة فاعتصم من بقي من المساجين داخل القاعة رقـم وأخرجوه إلى خارج العمارة وقتلوه بالسلا
وأغلقوا بابها على أنفسهم وكان بينهم عناصر ممن لهم علاقة بالعملية خشية أن يلاقوا نفس المصير، فما كان من 

مـا أصـيب قوات الدرك إلا أن سربت إليهم سوائل ملتهبة من منافذ القاعة ثم قصـفتها فـتفحم أغلـب المسـاجين في
بعضهم إصابات بالغة وقد أخبرنا بعض الناجين أن قوات التدخل أجهزت على بعض الأحياء من بينهم المحكوم عليه 

وقد جمعت بعد ذلك جثث واحد وخمسـين سـجينا أغلبهـا متفحمـة في سـاحة العمـارة . بالإعدام يوسف بوصبيع
ها من أشلاء لتنقل على مـتن شـاحنتين صـباح اليـوم وبقيت ليلة كاملة في العراء تعبث القطط السائبة بما بقي من

  . ضواحي المدية" تاخابيت"التالي وتدفن في حفرتين مختلفتين إحداهما في منطقة البرواقية والأخرى في مقبرة 

   

أما باقي المساجين فقد كدسوهم عراة حفاة في قاعات ضيقة لا تتسـع لهـم واقفـين ملتصـقين ببعضـهم وعاشـوا 
وكـان الحـراس . حشر العسير وبقـوا عـلى تلـك الحـال يـومين أشرف بعضـهم فيهـا عـلى المـوتصورة من يوم ال

يخرجونهم بالضرب بالقضبان الحديدية ويدخلونهم به لضبط قـوائم المنـاداة وكـان المسـاجين يفضـلون الضرـب 
 وضعية رجله بالقضبان خارج القاعة هروبا من وضعية الوقوف عراة كما ولدتهم أمهاتهم لا يمكن لأحدهم تغيير

وكان من بينهم مجاهـدون . سنة ومعه أبناؤه وإخوته 75علما بأن بين السجناء من تجاوز عمره . دون إيذاء أخيه
يقلبون الذاكرة بـين جـلادي الجزائـر المحتلـة قبـل سـنة  �وآباء شهداء ثورة التحرير الوطني بكوا بكاء مرا وهم

اليوم الثالث وزع الحراس على المساجين سراويل خشنة مؤذيـة  وفي. 1992وجلادي الجزائر المستعمرة بعد  1962
والقاعة للجلد وخففوا من الاكتظاظ بحيث أصبح بإمكان كل سجين أن يجلس دون أن يمد رجليه أو يستلقي لينام 

مـتر وفيهـا ثقبـة واحـدة  6التي التحقت بها في اليوم الثالث كان طولها اقل من عشرين متر وعرضـها لا يتجـاوز 
وكنـا نفـترش الإسـمنت  360سجين ثم اصبح حـوالي  400خلاء غير مستورة وبدون ماء وكان عددنا في البداية لل

المشبع بالرطوبة والماء في البداية ونتغطى بسقف القاعة الذي يتسرب المـاء مـن كـل زوايـاه إذا ذاب الـثلج الكثيـف 
ينـا في هـذه الوضـعية أكثـر مـن شـهرين كانـت لقد بق. المتجمد عليه ومع ذلك فقد كانت هي أحسن القاعات حالا

وجبات العقوبة فيها أكثر من وجبات الأكل ولم نغتسل فيها مرة واحدة وكنا نوفر مـاء الشرـب للاسـتنجاء حتـى 
نبتت من جلودنا الديدان الحية وتفشى الجرب في المساجين إلى درجـة جعلـت الحـراس يخـافون عـلى انفسـهم مـن 

لنا بالاغتسال بالسوائل المطهرة واتخذت بعض الإجراءات لعـلاج الحـالات المرضـية وعند ذلك فقط سمح . العدوى
وقد زارني في الاسـبوع الثـاني أو الثالـث . المتقدمة وتم تزويدنا ببعض البطانيات والملابس وفتحت الزيارة بعد ذلك

ان رئـيس الجمهوريـة من الأحداث الأستاذان المحاميان مشري بشير ومحمد بغدادي بترخيص اسـتثنائي مـن ديـو
للتساؤل عن حقيقة ما حدث ولم يكن مسموحا لأي هيئة أو شخص أن يدخل السجن أو يخرج منه في تلك الفترة إلا 

وقد استنكر الأستاذ مشرـي بشـدة الوضـعية . بترخيص من وزير الدفاع باعتبار السجن منطقة عمليات عسكرية
مدير السجن بالمتابعة ولم اتكلم معه إلا بعـد أن ألبسـوني حـذاء  المزرية التي رآني فيها ورفض مقابلتي فيها وهدد

ولباسا عاديا وقد أخبرتهما بما رأيت في ذلك الوقت وأكدت لهما أن قوات التدخل السريع هـي التـي قتلـت خمسـين 
مليـة وقـد سجينا بدم بارد أما السجين الواحد والخمسين فقد تعاون على قتله اثنان من المتورطين المشبوهين في الع

تم قتلهما بطريقة ملفتة للانتباه أثناء خروج المساجين من العمارة من طرف رجال الدرك والفرقة الخاصة الملحقة 
بهم من الملثمين المجهزين بالسلاح الأبيض وأن المساجين يعانون من معاملة لا أتخيل لها مثيلا من الحقارة في تاريخ 

ما مكلفين باستقصاء الحقيقة لصـالح قيـادة الجبهـة الاسـلامية ومصـالح وقد أخبرني الأستاذين بأنه. البشرية
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الرئاسة حتى يكونوا على بينة مما حصل وسينقلانها لهم كما وصفتها وقد كنت أمينا في شهادتي وما زلت والحمد 
  .لله

   

جواسـيس  8أن وقد تبين لنا بعد مراجعة التفاصيل مع بعض المتورطين والحراس ومـن خـلال محـاضر التحقيـق 
كانوا مندسين في صفوف المساجين اختفى منهم سبعة وأصيب واحد منهم بالخطأ مما جعله يعاتـب إدارة السـجن 
على إطلاق الرصاص عليه رغم إعطائه إشارة التعارف بينه وبينهم وكان ذلك على مرأى ومسمع من سجينين كانـا 

جن فورا وأجريـت معـه مقابلـة صـحفية في ذلـك وقد تم نقل العميل خارج الس يعذبان داخل مكتب رئيس الحرس
كما أخبرنـي طبيـب سـجين اسـتدعي . الوقت قال فيها ما أملي عليه من شهادة الزور البينة باعتباره أحد السجناء

ممـا  بعض الأشخاص المشبوهين من المتورطين في العملية كانوا تحت تأثير المخـدراتللمساعدة في عيادة السجن أن 
يمتون بعلاقة للمساجين السياسيين المستهدفين كما أن هذه المعلومة لم تشر إليها الدعاية الرسمية  يدل على أنهم لا

  . التي من عادتها اختلاق القرائن لتشويه سمعة الإسلاميين

   

هذه بعض الصور من مأساة البرواقية ولو استعرضنا شريط الأحداث كاملا لصـعب عـلى النـاس تصـديقها ولكـن 
  .ء على الأحداث يعدون بالمئات ولن تمحو الأيام مهما طالت ذلك الكابوس المرعب من ذاكرتهمالشهود الأحيا

   

أشرتم إلى كون الهـدف مـن تخطيطهـا , ـ وأنتم تقدمون هذه الشهادة الحية عن هذه المجزرة في حق السجناء العزل
ناء سذج وحمقى ومغرر بهم لهم علاقة بتوريط سج, كان النية المبيته في تصفية اطارات الجبهة الإسلامية والدعاة

هل نفهم من هذا أنه حتى داخل السجن العلاقة بين اطارات الجبهة ومقـاتلي الجماعـة كانـت .. بالجماعة المسلحة
  متوترة ومكهربة؟ 

   

لم يكن هناك تصنيف للمساجين داخل السجن فالجميع يعتبرون من مناضلي الجبهة والمتعـاطفين : النقيب شوشان
غم اختلاف وجهات النظر والقناعات الذي لم يكن له تأثير على العلاقة بين المساجين إلى أن تم غزو البرواقيـة معها ر

فالتوتر كان طارئا على السجن ولم تظهر علاقة المتورطين بالجماعـة . من طرف العناصر المشبوهة كما أشرت إليه
  .اد المر لموسم الأزمة الطويل الذي عاشته الجزائر في نظريأما ما نراه اليوم من التوتر فهو الحص. إلا بعد الأحداث

  
  

 وقفات في هذه المرحلة 

من الذكريات المحزنة في مأساة البرواقية وغيرها أن السفهاء المتسببين فيهـا والطـامعين في الاسـتفادة مـن    -
رم والنجاة بأنفسهم عـلى غنائمها هم أول من يسارع إلى التنصل من المسؤولية على ما يترتب عنها من المغا
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فعندما تأكـدت . حساب الآخرين بل و الاستئساد عليهم باسم الدين والوشاية بهم بدون مروءة و لا حياء
الشرذمة المتسببة في المأساة من وقوعها في المكيدة التي دبرت لتصفية الرجـال داخـل السـجن و اسـتحالة 

ما يتشدقون و لا استسلموا كما يفعل الطير الحـر خروجهم من السجن لم يدخلوا في معركة استشهادية ك
و إنما استاسدوا على إخوانهم المقهورين فكسروا أبواب الزنزانات الأخـرى و اختلطـوا . إذا وقع في الشرك

نحـن الـذين بايعنـا محمـدا عـلى : بباقي المساجين و هددوا من عارض سلوكهم بالقتل و هم يصرـخون 
قعت الواقعة و بدأت قوات الدرك إطلاق النار و حـان وقـت الجهـاد الحقيقـي و لما و. الجهاد ما بقينا أبدا

متترسين بباقي المساجين الذين تساقط مـنهم العشرـات " أ"انسحبوا جميعا إلى الركن الخلفي من القاعة 
ا أما لما حان وقت الخروج فإنهم خاضـو. و لذلك لم يقتل من المتورطين أحد في هذه المرحلة. ظلما و عدوانا

و لولا قتل صاحبهم عبد العالي من طرف الـدرك . معركة حقيقية ليكونوا في أول الصفوف للنجاة بأنفسهم
و الأدهـى و الأمـر . بدم بارد و ما ترتب عليه من فوضى وقتل عشوائي لعادوا جميعا إلى قواعدهم سـالمين

لأنني كنـت أعقـد حلقـات في  أنهم في محاضر التحقيق شهدوا بأنني أنا المتسبب في التحريض على ما حصل
و لولا أنني استبقت هذا النـوع مـن المكائـد بطلبـات تحويـل مـن السـجن و . فقه القتال لبعض المساجين

اتخذت بتوفيق من الله إجراءات عملية في الوقت المناسب لإبطالها لوجدت نفسي متابعا بقضية أخرى كمـا 
  . حصل لبعض الإخوة الطيبين

الدرك على المحاضر أثناء استجوابي بحضور وزير العدل نفسه و أكد لي ذلـك بعـض و قد أطلعني قائد فوج 
و من المؤسف أيضا أن يجد بعض الأفاضل أنفسهم رهينـة . الشباب المتورطين في القضية و اعتذروا لي عنه

سـابق في وقـت ) م ب ق(و قد زارني الأخ الفاضل . في يد هؤلاء المغرورين يوردونهم المهالك و هم ينظرون
عن الحدث فنصحته بالحذر من مباركة سلوك هذه الشرذمة و لكنه غلب على أمره رغـم رجاحـة عقلـه و 

و لعلـه كـان طامعـا في  -كبر سنه و تجربته كمجاهد في ثورة التحرير و مناضل مسؤول في جبهة الإنقـاذ 
ادة الـدرك  فجـاءني و قـد تـرأس الوفـد المفـاوض باسـم المسـاجين مـع قيـ.  -التأثير على أولئك الشباب 

لا أعتقد أن من المفاوضـات جـدوى الآن و لكـن أقيمـوا : مستنصحا في آخر جولة من المفاوضات فقلت له
فـإن لـم يقبـل . الحجة على وكيل الجمهورية و فاوضوه على ضمان سلامة الإخوة و لا تشترطوا غير ذلك

و فعـلا ذهـب الوفـد . أنفسنا قـدر المسـتطاعمنكم ذلك فإنهم يريدون إبادتنا و لا خيار لنا غير الدفاع عن 
للتفاوض و لكنه لم يعد و لم التق بالأخ المذكور إلا بعد الواقعة بأسابيع دون أن أجـد جوابـا مقنعـا يـبرر 

إن نصيب هؤلاء السفهاء مـن المسـؤولية لا يسـقط . قابلية خضوع العقلاء للسفهاء في القضايا الخطيرة
جزرة التي ارتكبتها قوات الدرك في حق المساجين الأبرياء بجبن و خساسة شيئا من مسؤولية النظام عن الم

خاصة إذا علمنا أن الخليفة الذي بايعه المتورطون ينعم بجميـع حقوقـه المدنيـة اليـوم و إمامهـا يتجـول 
 .بجواز سفر جزائري في بلاد الحرمين بينما أرامل المقتولين و أيتامهم يعانون

قت بمخيلتي أن أمير الجماعـة الاسـلامية المسـلحة سـيد أحمـد مـراد الملقـب بجعفـر من الذكريات التي عل   -
الأفغاني بعث لي رسالة مع أم أحد المساجين يعرض علي فيها الترتيـب لتهريبـي مـن سـجن البرواقيـة لأن 

و لم أكن أشك في صـدق حامـل الرسـالة لأننـي أعـرف الشـاب . الجماعة في حاجة إلي على حد قول الرسول
كما أنني لم أكن أشك في مصدر الرسالة لأن التي حملتها تعرف سيد احمـد مـراد كمـا تعـرف . عني جيداالم

و لـذلك طلبـت مـن أمـير الجماعـة . و لكن الذي أردت التأكد منه هو الغرض من الاتصال بي. ابنها تماما
محدد و وقت محـدد،  الاسلامية أن يتصل بالسعيد مخلوفي و يطلب منه اسم الرجل الذي كان معه في مكان

و لكنني لم أعرف الجواب إلا بعد اختطافي من سجن الحـراش مـن طـرف . حتى أستوثق من جدية العرض
مـرات عـن طريـق المسـاجين كانـت  5جهاز أمن الجيش حيث أبلغوني بأنهم قاموا بمحاولة اسـتدراجي 

و أنا لا أريد اتهام الإخوة . اآخرها في سجن الحراش باسم السعيد مخلوفي نفسه و لكنهم فشلوا فيها جميع
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الذين استخدموا في هذه المحاولات أو سوء الظن بهم و لكنني أنبه إلى أبعاد الانزلاق الذي وقعت فيه الجزائر 
  .خلال هذه الفتنة العظيمة

 كان تضامن الإخوة معي عندما كنت في قبو المحكوم عليهم بالإعدام و احتجاجهم على تعذيبي ثم تعاوني مع   -
باقي الدعاة على مساعدة الإخوة المساجين في تجاوز محنتهم سببا في لفت انتباه إدارة السـجن إلى حظـوتي 
بين الإخوة، فاستدعاني مدير السجن آنذاك و أبدا لي أسفه على وجود ضابط مثلي في السـجن وسـألني عـن 

. دي الأبرياء من وراء القضـبانفأخبرته بأنني أرفض أن أخاطب أولا. سر انقطاع الزيارة عني منذ اعتقالي
. فقلت لو كان القانون هو الساري لما كنت أنا في هذا المكان أصلا. فقال لي إن هذا قانون يسري على الجميع

قلت إذا كـان بإمكانـك فعـل . فقال ماذا لو رتبت زيارة لأهلك في وقت خاص و سمحنا لك بالجلوس معهم
: قلت. أنا لا أريد أن أفتح على نفسي بابا للمشاكل: أولادهم؟ قال هذا فلماذا تحرم مئات الآباء من احتضان

أنا أشكرك على تعاطفك و أقدر لك هذا الشعور النبيل و لكن ضميري لا يسمح لي بالاستئثار بهذه الميزة عن 
و عندما اقترب موعد العيـد اسـتدعاني مـرة أخـرى  فقلـت لمـاذا لا تخفـف عـلى هـؤلاء .... باقي الإخوة

مين في مناسبة العيد و تزيل الحواجز بينهم و بين أهاليهم و سوف لن تخسر شـيئا مـا دام القـانون المظلو
القانون يسمح لي و لكن يحملني المسؤولية على المشاكل إذا وقعت، فمـن يضـمن لي : فقال. يسمح لك بذلك

تقيـت بـالأخ السـعيد و فعـلا ال. عدم وقوعها؟ قلت إذا كنت موافقا مبدئيا فدعني أتدبر قضية الضـمانات
بسايح  الذي كان أميرا على السجن آنذاك و أخبرته بما دار بيني و بين مدير السجن فاستشار باقي الإخـوة 
فأكدوا على تعهد جميع الإخوة بالانضباط إذا أتيحت لهم هذه الفرصة فقابلنا مدير السـجن و تكفـل بعـد 

ؤول الحرس على وضـع جـدول زمنـي يمكـن جميـع ذلك الأخ السعيد و أمراء الولايات  بالتنسيق مع مس
و كـان . دقيقة مع زائريهم في الساحة الأمامية للسجن خـلال أيـام العيـد الثلاثـة 20المساجين من قضاء 

المدير وفيا لتعهده و الإخوة المشرفين كذلك فكان عيدا مميزا حقا و انتصارا للخير على الشرـ في النفـوس و 
و لكن هذا الانجـاز . ارني فيها أولادي خلال اكثر من ثلاث سنوات من السجنهي المناسبة الوحيدة التي ز

 .كان سببا في إحالة مدير السجن على التقاعد قبل أوانه و تعيين المدير الذي وقعت في ظله المجزرة

هوية  آخر وقفة أجعلها مع الفساد الذي ارتبط ذكره عموما بالأنظمة و رموزها و لكنه  في الحقيقة صفة لا   -
فمن مظاهر الفساد التي كانت تنذر بفشل الاسلاميين في مواجهة النظام الفاسـد هـو اسـتئثار ذوي . لها

و قد وقفت على هذه الظاهرة و أنا في السـجن العسـكري . النفوذ بالنعمة على حساب المغلوبين على أمرهم
ذين ظننـتهم أعضـاء منظمـة ببشار و غاظني تهكم مدير السجن بي عندما دعاني لرؤية بعض الزوار الـ

دولية لحقوق الإنسان فإذا بها زيارة عائلية لأمير الجماعة المسجونين معنا في السجن و عرفنا بعد ذلـك أن 
المصروف الأسبوعي المخصص من طرف الجماعة و الذي لم ترض به زوجة الأمير يفوق مرتـب ضـابط في 

ير جعفر الافغاني المسجون معنا في سجن البرواقية و في سجن البرواقية كان الشقيق الأعزب للأم. الجيش
مثلا يتمتع بما يتمتع به إبن أي جنرال من حيث اللباس و الأكل الذي يتزود به في كل زيارة و كـذلك الشـأن 

أما إمام مسجد المدنية المفصول عن عمله و القابع في نفـس السـجن . مع أصهار بعض الأمراء و معارفهم
جوعا مع ابنتها لولا أن احتالت جارتها على زوجها الأفلانـي و اتخـذتها غسـالة  فإن زوجته كادت تموت

عندها مقابل مرتب متواضع تمكنت به من زيارة زوجها بعد شهور من اعتقاله مما تسبب لـه في صـدمة 
و المشكلة أن هذه الآفة متفشية حتـي في أوسـاط المتصـدرين للعمـل الاسـلامي . نفسية كادت تتلف عقله

سي حاشى الرجال المخلصين لقضيتهم أمثال الشيخ على بن حاج أو صاحبه الوفي عبد القادر شـبوطي السيا
رحمه الله الذي لم يكن أولاده اليتامى يجدون طعاما في بيتهم فينزلـون ضـيوفا عـلى بقيـة صـالحة مـن 

ية من الفسـاد فعلى أي شيء نراهن في معركتنا الضار..... الرجال يطعمونهم خفية مما يطعمون أولادهم
 و الاستبداد؟ 
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إن هذه الشهادة مؤلمة بكل تأكيد و يخشى البعض أن يستغلها أعداء المشروع الإسلامي في التشهير برجالـه، 
أتامرون الناس بالبر و تنسون أنفسـكم و : "و هو تخوف مشروع و لكنه أقل خطرا من قوله تعالى

 ...)يتبع(". أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
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 ـ 10ـ 

 الأزمة الجزائرية
 شاهد من قلب الأحداث

 

 2008أوت   03الاحد | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 الفصل الثالث

 الجزء الثالث

 لقاءاتي مع معنيين بالعمل المسلح في سجن البرواقية
فالسـجن . الأضرار و بوتقـة الآلام السجن أعظم المحن التي يمكن أن يتعرض لها الإنسـان الشرـيف لأنهـا مجمـع

يصيب الكريم بالبأساء بحرمانه من أهله و ماله و جاهه و وطنه و يصيبه بالضراء بما يتعـرض لـه مـن التعـذيب 
والأمراض المزمنة وسوء التغذية و يصيبه بالزلزلة في عقيدته و فكره و مشاعره تحت وطأة القهر وشماتة الأعداء 

حظوظ من وفقه الله إلى اغتنام الفرصة للتعلم من هـذه التجربـة المـرة والاسـتفادة مـن و الم..... وعجز الأصدقاء
وكان مما خفف علي وطأة السجن لقائي بكثير من العناصر التي سـاهمت في تفجيرالعمـل المسـلح، . حلوها ومرها

المسـلحة ممـا   فاستطعت الحصول على تفاصيل كثيرة زادتني اطلاعا على مـا كـان يجـري في كـواليس الجماعـات
ساعدني على تشخيص دقيق للأزمة الدموية التي أهلكت الحرث و النسل في الجزائر وعلمتني أن القضـايا العامـة لا 

و كان من بركات هذه التجربـة عـلي، مـوقفي . يمكن فهم تفاصيلها بعقل واحد و لا الشعور بحقيقتها بقلب واحد
و المقـام لا . فيه عن اقتناع تام بمآلاته رغم قربي الدائم مـن بوتقتـه الثابت من النزاع المسلح الذي تجنبت التورط 

 . و لكنني سأكتفي بمن في شهادتي عليه عبرة لغيره. يتسع ولا يسمح بذكر جميع من التقيت بهم لأنهم مئات

طالب متخصـص في الطـب عـلى بـاب التخـرج تـرك الجامعـة و لبـى نـداء الجهـاد إلى جانـب المسـلمين  :أحمد الود
و كان أول مـن بويـع سـنة . و شهد له من عرفوه بالشجاعة و الصدق. المستضعفين في أفغانستان ضد الشيوعيين

كأمير للجماعة الاسلامية المسلحة المكلفة من طرف الحالمين بالخلافة الراشدة ممن عرفوا بعد ذلك بالأفغان  1991
  .21العرب ثم القاعدة في القرن 

  :وكان بيني و بينه نقاش جاد وكلام ذو شجون عن مسائل متعددة استفدت منها ما يليالتقيته في سجن البرواقية 

أن هذا الشاب التحق بالجهاد الأفغاني مقتنعا بحق الشعب الأفغاني المسلم في الدفاع عن حريته و استقلاله    )1
الجزائـر دون و عاد من أفغانستان بعد سقوط النظام الشـيوعي ليلتحـق بأنصـار المشرـوع السـياسي في 

بويع بالإمارة على الجزائريين  1991و لكنه بعد اعتقال أنصار الجبهة في شهر جوان . تعصب لحزب بعينه



86 

 

الأفغان بتوصية من رؤوسهم المتواجدين إلى ذلك الحين في أفغانستان، و الذين أقنعوه فيما بعد بأن صناعة 
غرورين بالسياسة أمثال عبـد القـادر شـبوطي و الجهاد حكر عليه و على رفاقه و لا ينبغي ترك رايته للم

و لذلك انخرط مع زملائه في عملية تعبئة داخل صفوف الجبهة الاسلامية لسحب البساط . السعيد مخلوفي
ثم انتقل للتخطيط لعمليات عشوائية يأخذ بها المبـادرة و يفـرض ) السعيد و شبوطي(من تحت أرجلهما 

و لكن الأمر اخـتلط عليـه منـذ أحـداث قمـار و شـعر بـأن تحركاتـه  .الأمر الواقع على جميع الإسلاميين
مرصودة عن قرب و أن جماعته اخترقت خاصة بعد أن قتل أعـز اصـحابه أحمـد القبـايلي في اشـتباك مـع 
أجهزة الأمن ببلدبة المنيعة في الجنوب الجزائري فاجتهد في الاحتياط لنفسه و ترك الإمـارة عمليـا بعـد أن 

لياني و لكنه وجد نفسه وجها لوجه مع قوات الأمن التي حاصرته مع مجموعة مـن أقـرب نازعه فيها الم
مساعديه منهم قريبه البشير فأصر على الاشتباك معهم طمعا في الشهادة و لكنه أصيب إصابات بليغة هو 
ه و زوجته و أدخلا السجن بعد أن تعرضا إلى عملية تعذيب مروعـة و حكـم عليـه بالإعـدام و عـلى زوجتـ

 .بالسجن

و لكنه بكـى بكـاء مـرا عنـدما . لم يكن يبدو لي منه تأسف على أي شيء كأنه كان مقتنعا بأنه أدى ما عليه  )2
أخبرته بأن مبادرته إلى تشكيل إمارة الجماعة الاسلامية المسلحة و التآمر مـع المليـاني و أنصـاره لضرـب 

رجال لا يقلون عنه حمية للاسلام و لكنهم أعرف  السعيد مخلوفي تسبب في إفشال المساعي التي كان يبذلها
و قد أدرك في النهايـة . منه بواقع الأزمة و تعقيداتها و أقدر منه و من رفاقه على النجاح في إيجاد الحل لها

يا ابن أختي، أنا مقتنع بـأن ذمتـي : أن جماعته كانت ضحية مؤامرة لدوائر أمنية و قال لي بالحرف الواحد
و و الله لو علمت أن الحركة الاسلامية المسلحة كانت على هذا . سيل دمي في إصلاح هذا الأمرلن تبرأ حتى ي

  . المستوى من الوعي لكنت أول أنصارها و لكنني خدعت بالإسلام و حسبي الله و نعم الوكيل

فاقـه في رغم تحول نظرته تجاه الحركة الاسلامية المسلحة و اعترافه بالخطـأ الـذي ارتكبـه بخضـوعه لر  )3
أفغانستان بقبوله إمارة الجماعة، إلا أن موقفه من السلطة ازداد حدة بعد اقتناعه من الاسـتغلال البشـع 

و لعل ما تعرض له هو و زوجته من تنكيل على يد أجهزة . لطموحات الجزائريين الأفغان من طرف النظام
ئسـة داخـل سـجن البرواقيـة و قتـل في و لذلك تورط في عملية فـرار يا. الأمن كان له أثر سيء على موقفه

  .مزجرة سركاجي مع عشرات المساجين فيما زعم أنه محاولة فرار أيضا

رغم أنه أول أمير للجزائريين الأفغان و أحد أبطالهم إلا أنه كان ضحية لابتزاز العناصر المتطرفة في الجماعة   )4
هم من الذين يمتحنون ولاء الناس للإسـلام الاسلامية المسلحة أمثال فتح النور و مسعودي المبروك و غير

و قد استغل المذكوران سطوتهما على المساجين في بداية الأمر و حاولا إثـارة . بحظهم من الدموية و التهور
  .الشبهات حولي بالتعاون مع الخائن عمروش الذي يعرفان قضيته جيدا و لكن الحق أولى منهما بالاتباع

خدرية، محكوم عليه بالإعدام في قضية اختطاف محافظ الشرطة بالأخدرية أميرجماعة الأ  :حسين متاجر
قابلته في سجن البرواقية مرتين بترتيب منـه مـع . و كان له نفود في أوساط المساجين. 1992و قتله سنة 

و كان موضوع اللقـاء متعلـق بـدفاعي عـن . كانت المقابلتان في غرفة الانتظار للحمامات. حراس السجن
و كان يريد منـي . مخلوفي و عبد القادر حشاني الدين يعتبرهما حسين متاجر مرتدين عن الاسلام السعيد

الكف عن الوقوف في وجه أدعياء السلفية الجهادية حتى لا يضطر إلى اتخـاد موقـف متشـدد تجـاهي قـد 
دة عبـد القـادر فطلبت منه أن يتعظ بما هو فيه من المحنة و يسوق لي دليلا معتبرا عـلى ر. يكلفني حياتي

بعدما نفذنا عملية بني مراد و استولينا على الاسلحة و الذخيرة : حشاني أو السعيد مخلوفي فكان مما قاله
أنت ولي أمرنا الشرعي و نحن رهن إشارتك فأمرنـا : من مركز الدرك، اتصلنا بعبد القادر حشاني و قلنا له

إنه أمرنـا أن نستسـلم للطـاغوت . ع الأسلحة إلى الدركأتدري ماذا كان جوابه؟ لقد أمرنا أن نرج. بما تريد
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ألا ترى أنه أصـبح مـن أوليـاء الطـاغوت؟ ألا تعلـم أن الـولاء و الـبراء أسـاس . بعد أن نصرنا الله عليهم
 الإسلام؟

هل استشرته في تنفيذ عمليـة بنـي مـراد؟ هـل : أنت ادعيت بأن حشاني ولي أمرك، أليس كذلك؟ أولا: قلت 
إذا كنت تريد بولائك لعبد القادرحشـاني وجـه اللـه و تعتقـد أنـه : أمرك قبل تنفيذها؟ ثانيا كنت تراه ولي

أميرك، فلماذا لم تطعه في رد السلاح إلى الدرك، أو تبدي استعدادك المبدئي للطاعة على الأقل؟ هل فعلـت أيـا 
عصـيته طاعـة للـه لأنـك لـم  لا أظنك: قلت...لا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: قال.....من ذلك؟

قد تكون عصيته لأنه خالفك فيما تريد لأنـك تعتـبر نفسـك أولى . تفكر في ذلك عندما قررت القيام بالعملية
لأنـك رجـل محكـوم عليـه . أريدك أن تفكر في هذين السؤالين مليا قبـل أن تجيـب نفسـك....بالإمارة منه

لا ينفعك عندئذ غير الصدق مع نفسـك أولا ثـم مـع اللـه  بالإعدام و يمكن أن تساق إلى القتل في أي لحظة و
أما بالنسبة لعبد القادر حشاني فالذي أعلمه بيقين هو أنه كان عارفا بالوضع أحسن منـك و ممـن . أخيرا

معك و قد أرسل إليكم من يحذركم من البقاء في البيت الذي تحصن فيه بعضكم بالقصبة في الوقت المناسب 
هل . البقاء فيه حتى تم تطويقه ثم نسفه مع البيوت المجاورة من طرف قوات الأمن و لكنكم أصريتم على

فأعد النظر في موقفك من الرجل و اتق الله في هؤلاء الشباب المغـرورين و لا : قلت).نعم: قال...(تذكر ذلك؟
 .تثقل كاهلك بأوزارهم

على قيادات العمل الاسلامي المخلصين و كان اللقاء الثاني وديا اعترف فيه حسين متاجر بالتسرع في الحكم 
قال إنه استشار من يثق فيهم خارج السجن فذكروني له بخير و أن موقفه من السـعيد كـان قائمـا عـلى 

و لمسـت خـلال اللقـاء .   معلومات قديمة و أن الجماعة الآن على تواصل معه و متفهمة لمواقفه السابقة
استعدادا لمناقشة القضايا بكل شجاعة  و قد تجسد ذلك عـلى أرض معه تراجعا عن الموقف المتشدد الأول و 

الواقع في تحسن ملحوظ طرأ على سلوك المتطرفين تجـاه بـاقي المسـاجين بصـفة عامـة و اطمئنـانهم إلى 
 .رؤيتي للأحداث بصفة خاصة

لقد كان موضوع النقاش محددا من طـرف حسـين متـاجر و موقفـه هـو و اتباعـه مـن قيـادات العمـل 
 . أما موقفه من السلطة و أتباعها فلم يكن محل نقاش أصلا. سلامي داخل السجن و خارجه فقطالا

من قدامى الحركة الاسلامية الجزائرية المسلحة التي أسسـها الشـيخ مصـطفى بـويعلي رحمـه، : يوسف بوصبيع
حكـم عليـه . العبـارةقوي النفس و لكنـه لطيـف . شديد التحفظ فيما يقول و يفعل كأنه مقبل على الله من فوره

بالإعدام مع سبعة من المتهمين في قضية تفجير المطار الشهيرة، و لكن تأجل تنفيذ الحكم فيه بسبب الإصابة البليغة 
التقيته في جناح المحكوم عليهم بالإعدام عدة مرات و تحدثت معه في قضايا كثيرة متعلقة بعلاقته بالشيخ . في رجله

و لكن أهم ما استفدته منه هو . بعلاقته مع التكفير و الهجرة و الجماعة الإسلاميةمصطفى بويعلي و جماعته ثم 
تفاصيل عن علاقة الجماعات المسلحة ببعضها في العاصمة و قضية تفجيرالمطـار التـي سردت تفاصـيلها في الجـزء 

عية حيـث تـم الإجهـاز و قد تم تنفيذ حكم الإعدام فيه بطريقة غير شر. الثاني من الفصل الثاني من هذه الشهادة
  . في سجن البرواقية رغم أنه بقي حيا بعد نسفها من طرف الدرك" أ"عليه داخل القاعة 

  

مهندس متخصص في الطبوغرافيا من قصر البخاري و نائـب أمـير الكتيبـة الخضرـاء بمنطقـة : نور الدين خمارة
أخبرنـي . رية تابعة لشرطة قصرـ البخـاريمحكوم عليه بالمؤبد في قضية كمين لدو. التيطري الشيخ عطية السايح

عن نشأة الكتيبة الخضراء و نشاطها المسلح و الدعوي السلمي و علاقتهـا بالجماعـات الأخـرى و رفـض قيادتهـا 
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علمت منه تفاصيل دقيقة عـن عمليـة . الانضواء تحت إمارة الجماعة الاسلامية المسلحة و الحركة الاسلامية أيضا
ابتداء من التخطيط و انتهاء بالمصـير المأسـاوي للعسـكريين الـذين تواطـآ مـع الكتيبـة  الهجوم على ثكنة بوقزول

كما علمت منه المشاداة التي وقعت بين الشيخ عطية السايح و أمير الجماعـة الاسـلامية المسـلحة . لاقتحام الثكنة
قتل موح لفيـي لـولا تـدخل  على خلفية تكفيره للشعب الجزائري و كادت تؤدي إلى) موح لفيي(محمد علال المدعو 
و أخبرني أيضا عن قصة العسكريين المتواطئين مع الجماعة الاسـلامية المسـلحة في الاسـتيلاء , نور الدين و آخرين
كما علمت منه أن عطية لم ينضم إلى إمارة الأفغان رغم أنه مـنهم و لـذلك حـاول المختـار الـذي . على ثكنة الرغاية

  .ماعة ضرار للكتيبة الخضراء في المنطقة تابعة للجماعة و لكنه فشلحضر بيعة أحمد الود تشكيل ج

و قد التقيت بمسؤول الحركة الاسلامية المسلحة في الغرب الجزائري محمد النيل الذي حدثني عن مشاريع الحركـة 
الحـاج  في الغرب الجزائري و إجهاضها من طرف أنصار الملياني و تفكيكها من طرف جهاز المخابرات، كمـا حـدثني

  .محمد عن نشاط الحركة في منطقة بشار و عين الصفراء

فقد التقيت بقيادات من جماعة البيض و تيارت و تلمسـان و الجلفـة و العاصـمة و  جماعة الجزائريين الأفغانأما 
  .حدثوني جميعا عن تجاربهم في هذه المحنة العظيمة. ضواحيها و الأغواط و الشلف و غيرها

ممثلين للشعب على مستوى البرلمان المنتخـب و المجـالس الولائيـة و ة من مختلف أرجاء الجزائر كما التقيت بأساتذ
لكـل  الشوري الوطني للجبهـة البلدية و مسؤولين في الإدارة و التعليم و أطباء و رؤساء مكاتب و اعضاء في المجلس

لا يتسع لـذكر أسـمائهم و كـانوا كلهـم  منهم تجربته الخاصة مع العمل الاسلامي السياسي و المسلح و لكن المقام
  .مجمعين على أن العمل المسلح أمر واقع فرض على الجميع بشكل أو بآخر

هذا الرجل الكهل مواطن مسيحي فرنسي أصـلي عـاش طفولتـه و شـبابه نشـالا إلى درجـة : ديدي روجي أبو أمين
. بعد أن تاب من آفة النشـل و صـلح حالـه  حيث أصبح لا يتحكم في حركة يده عندما يرى شيئا ثمينا حتى. الإدمان

إعتنق اليهودية في السـجن بعـد أن أقنعتـه حملـة تبشـيرية بقضـية . سنة 14قضى في السجون الفرنسية أكثر من 
اليهود المضطهدين من طرف المسلمين الفلسطينيين ثم تصهين و سافر إلى تل أبيب و تجنـد في الجـيش الاسرائـيلي و 

لخدمة العسـكرية تأكـد خلالهـا أن المضـطهدين الحقيقيـين هـم المسـلمون الفلسـطينيون قضي أكثر من سنة في ا
فتعاطف معهم و ترك الخدمة في الجيش الاسرائيلي و عاد إلى فرنسا و احتك بالجالية الفلسطينية والجزائرية و أعلن 

ل أن يعـيش كمـواطن إسلامه و تزوج من فتاة جزائرية الأصل من مستغانم و أنجب معهـا أمـين و جهـاد و حـاو
  .فرنسي مسلم صالح 

تزامنت زيارته للجزائر مع إضراب الجبهة و هاله مظهر القمع الذي يتعرض لـه الاسـلاميون فعـرض عـلى بعـض 
ذهب من فوره إلى فرنسا و شـحن مجموعـة . الاسلاميين في العاصمة تزويدهم بالسلاح للدفاع عن أنفسهم فقبلوا

و لمـا أراد تسـليم . كبـيرة الحجـم و دخـل بهـا الى الجزائـر 505على متن سـيارة من المسدسات والبنادق القناصة 
حاول الاتصال ببعض المهاجرين الـذين يعـرفهم في فرنسـا , الأسلحة تنكر له الجميع و لم يستقبله أحد في العاصمة

لأسلحة في أقـرب و لما أخبرهما بما جرى نصحاه بالتخلص من هذه ا. فوجد محمد و أخاه من بسكرة فسافر إليهما
و أثناء خروجه من بسكرة لاحظ تسربا للوقود من خزان السـيارة فاضـطر إلى تركهـا لـدى ورشـة لتلحـيم . وقت

السيارات لإصلاحها و كان ذلك سببا في اكتشاف أمره و إلقاء القبض عليه من طـرف فرقـة الـدرك و الحكـم عليـه 
  .لمحكمة الخاصةبالإعدام و على المهاجرين الآخرين بالمؤبد من طرف ا

فقد استغلتها الدوائر الحاكمة آنذاك في تشويه سمعة قيادة الجبهـة و . مأساة هذا الفرنسي لم تتوقف عند هذا الحد
ادعت أن قيادتها كلفته بهذه المهمة و أن بعض الأسلحة فعلا استعملت من طرف قناصة مجهولين كما طفـت لغـة 
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الحطـب لبعـث أسـاطير السـبعينات بـأن الاسـلاميين رجعيـون و  الخشب إلى السطح من جديد على لسان حمالات
و كان الرد على هذا الاتهام الباطـل بالمثـل مـن طـرف مسـؤولي الجبهـة في بلديـة . متواطئون مع فرنسا و إسرائيل

يحمل اسم ديدي روجي و معه اسم الفقيه أو المراني و ) أمرا بمهمة(سعيدة، حيث زوروا وثيقة صادرة من الولاية 
كما دخل الرئيس . شروها في وسائل الإعلام لإيهام الرأي العام بأنه من الجماعة التي توظفها السلطة ضد الجبهةن

الفرنسي فرانسوا ميتران على الخط بدعوى الدفاع عن مواطنه الفرنسي و حذر السلطة الجزائرية من تنفيـذ حكـم 
و قد ألغي حكم الإعدام في حقه فعلا رغـم إصراره . هالإعدام فيه و بعث قساوسة خصيصا لزيارته و الاطمئنان علي

و قد كلفه رفض الارتداد عن الاسلام عذابا أليما يفوق الوصف صبه عليه . على إسلامه و رفضه العودة إلى المسيحية
فزيادة على ما كان يناله كل المسـاجين مـن التعـذيب و الإهانـة . شرذمة من الحراس الأخساء بعد أحداث البرواقية

لـيس . انت هذه الشرذمة تنفرد به في ساحة السجن و تنهال عليه ضربا بقضبان الحديد حتى لا يقوى على الحراكك
إن هذا ما استقر في وعي بعض الحراس من خلال التعبئة المسمومة التـي . لأنه  فرنسي أو لأنه مجرم بل لأنه مسلم

و هذا من أخطر الإنزلاقات التي وقع فيها كثير . عداوةكانوا يتعرضون لها باستمرار فأصبح الاسلام عندهم رمزا لل
  .من أعوان الدولة و أدت إلى التعسف في حق كثير من الأبرياء

إن ذكري لبعض اللقاءات التي جمعتني بمختلف العناصر الفاعلـة في الأزمـة قبـل و بعـد تفجرهـا لـيس مـن بـاب 
المهتمين بهذه القضـية عـلى إعـادة النظـر في تصـورهم الترجمة لهم فهذا ليس مقام ذلك و لكنني أحاول أن أساعد 

فالعنصر الأساسي في تفجر الوضع في الجزائر كان و ما يزال في نظري هوعدم التواصـل بـين الجزائـريين . لحيثياتها
فالأغلبية الساحقة من الإسـلاميين الـذين التقيـت . مما جعلهم غرضا سهلا في متناول أعدائهم في الداخل و الخارج

سياسيين و مسلحين يمكنهم بالتواصل المستمر بنـاء أرضـية صـلبة لإطـلاق مشرـوع إسـلامي وطنـي قابـل  بهم
كما أن التواصل المستمر مع قيادات وطنية ذات نفـوذ في . للتطبيق و الاستمرار و تحقيق المقاصد الشرعية للاسلام

الشخصـية الوطنيـة و يفـتح آفاقـا واسـعة دوائر النظام سيكون كفيلا بالحد من نفوذ الدخلاء المعادين لمقومـات 
و قد توصـل كثـير مـن المعنيـين بـالأمر مـن الطـرفين إلى هـذه . للتعاون في إطار القواسم المشتركة بين الجزائريين

  .الحقيقة و لكن بعد أن أصبحت معوقات التواصل بين الطرفين أكثر تعقيدا

  قضية الحاج علي بن رقية

  . و لا من المسلحين و لكنه مثال للضحيا الحقيقيين في هذه الأزمة الوطنيةإن هذا الرجل ليس من الإسلاميين

و بعد الاستقلال اشتغل بجد و جهد في التمـريض و . مجاهد في ثورة التحرير. في بلدية المدية 1935من مواليد سنة 
أنشأ بالاشتراك مع تاجر آخـر تصليح الأحذية و الخياطة و السياقة و البناء و انتهى به الأمر تاجرا في السبعينات و 

أكبرسوق لبيع التجهيزات الكهرمنزلية و الإلكترونية في منطقة التيطري في الثمانينات و أصبح من أعيان المنطقة و 
باسـتثناء قـراءة رسـم (تعرف عليه المسؤولون من خلال متجره الكبير رغـم أنـه لا يحسـن الكتابـة و لا القـراءة 

ي الذي يسكنه و كفل إمامه الحاج لحسن رحمه الله قبل أن تظهر الجبهة الإسـلامية بنى مسجدا في الح). المصحف
مليـون  100بعد أن شاعت الفوضى و عم الرعب منطقة الوسط طالبه مسلحون بـدفع  1993و في سنة . للوجود

ي خـلال أسـبوع و إلا مليونا عنوة و طالبوه بدفع الباق 50سنتيم نقدا فقال لهم أنه لا يملك هذا المبلغ، فأخذوا منه 
فاتصل بصديقه . فرأى من الأحوط له أن يخبر مصالح الأمن لأن المسلحين قالوا له إذا اعتقلت فقل الحقيقة. قتلوه

محافظ الشرطة و أخبره بما حصل له و أنه سيضطر لدفع المبلغ الباقي حفاظا على حياته ما دامت الدولـة عـاجزة 
استدعاه محافظ الشرطة و أخبره بأن الأولى له أن يدخل السـجن حفاظـا عـلى و قبل أن تنقضي المهلة . عن حمايته

  .حياته حتى يتم التحكم في الوضع؛ فسلم أمره إلى الله
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و بدأت رحلة الحاج على بن رقية من مخافر الشرطة و الدرك و المخابرات في المدية  و لم يشفع له التبليغ عن القضية 
نه و لا جهاده فتعرض للضرب و الإهانة و التعذيب من كل صنف بتهمـة تمـوين و و لا علاقاته الخاصة و لا كبر س

و كانت ثاني محطاته سجن البرواقية الذي سيق إليه مع الحاج بن رقية العشرات من أعيـان . دعم الإرهاب الباطلة
الذين شـهروا السـلاح  المنطقة بنفس التهمة أغلبهم لم يكونوا من المصلين و لا من الذين يطعمون المسكين بل و من

على مناضلي الجبهة قبل أن تشهره عليهم السلطة نفسها مما جعل بعضـهم يتعـرض للانتقـام مـن طـرف بعـض 
و أثناء وجوده في سجن البرواقية تقدمت عشرات الشـاحنات العسـكرية . المساجين السفهاء بذريعة أنه تبول واقفا

التجاري الكبير و المقدر قيمتها عـلى الفـواتير الرسـمية بثمانيـة  ليلا و استفرغت التجهيزات الإلكترونية من المحل
و تمـت العمليـة خـلال .  مليار دينـار و نصـف 13؛ فيما قدرت الخسائر الاجمالية ب )مليارات 8(مليارات سنتيم 

 يجـب أن يغـير(ساعات الليل الطويلة و حالة حضر التجول الصارمة و حالة الطـوارئ السـارية المفعـول و شـعار 
و بعد الانتهـاء مـن عمليـة إخـلاء المحـل انسـحبت . و عيون المواطنين المتفرجة من خلف الستائر) الخوف موقعه

و قالت المصادر الرسمية أن الارهابيين هم الذين فعلوا ذلك في ظـروف . الشاحنات و تم إضرام النار فيه قبيل الفجر
خطواتهم و تقتحم على الأطفال و النسـاء مخـادعهم في يعرف العام و الخاص أن مصالح الأمن تحصي على المصلين 

  .جوف الليل بحثا عن الاسلاميين المختبئين في الدواليب و ليس المتجولين ليلا بالشاحنات الثقيلة في قلب مدينة المدية

  .محطة الحاج علي الثالثة كانت في سجن سركاجي و ما أدراك ما سركاجي و زبانية سركاجي

بعد تسعة أشهر من المعاناة أمام المحكمة الخاصة و ما أدراك ما المحكمة الخاصة لم تجد بدا من و لكنه عندما وقف 
فماذا عن رزقه المحـروق ...... تبرئة ساحته و إطلاق سراحه مع جميع المتهمين فيما عرف بقضية أغنياء التيطري

يفكـر فيـه الحـاج عـلي عنـد المتحكمـين في آلـة إن هذا ما لا ينبغي أن ...؟.....و كرامته المهدورة و سمعته الملوثة و
فجاءه الخبر من بعض معارفه  بأنه مستهدف بالاعتقال . و لذلك كان لا بد من إخماد صوته. التدمير الذاتي للجزائر

فهـرب إلى . من أجل تصفيته و عليه مغادرة المدية فورا في انتظار الحصـول لـه عـلى جـواز سـفر لمغـادرة الجزائـر
ي مستخفيا فيها إلى أن تم ترتيب تسفيره إلى السعودية بتأشيرة عمرة و منها إلى اليمن التي بقي فيها العاصمة و بق

بين العمل لصالحهم  1997عدة سنوات هو و زوجته حتى طالته أيدي منقذي الجمهورية في الجزائر و خيروه سنة 
ئريين آخرين تفاديا لوقوع مشاكل على التراب أو التصفية فساعدته  أجهزة الأمن اليمنية على مغادرة اليمن مع جزا

الذي سهر الليالي الشاتية في جبال التيطري و وديانها من اجل استقلال الجزائـر  -اليمني لينتهي المطاف بالحاج علي 
في جزيرة بريطانيا التي يفصلها عـن الجزائـر  -و بزوجته الحاجة التي طالما اشتغلت حمالة لمجاهدي ثورة التحرير 

بعـد مرافعـات أمـام مصـالح الهجـرة و  2001ر و محيط و عدة أقطار حيث طلب اللجوء و حصل عليه سـنة بح
و تكفلت بإطعامه و كسوته و إسكانه و بكل ما يلزمه للعيش الكريم حكومة المملكة البريطانيـة العظمـى . اللجوء

  .مراعاة لسنه و إشفاقا على حاله 

لجزائـري الراشـد بتشرـيد هـذا العجـوز الـذي تجـاوز سـنه السـبعين و فهل اكتفى الأوصياء عـلى أمـن النظـام ا
إنهم قادرون عـلى شراء الـذمم و . كيف و هم يعتبرون ذلك إهانة لكبريائهم الزائفة و غرورهم المفرط........نفيه؟

فكيـف يجـار طريـدهم و يـرد لـه اعتبـاره و لـو في حـدود . إثارة البلبلـة و تهديـد أمـن الشـعوب في عقـر دارهـا
الملعونة صك غفران لهم على كل ما ارتكبوه في حق الجزائر و شـعبها  2001لقد كانت أحداث سبتمبر .....الانسانية

و لذلك أداروا آلتهم الاجرامية من جديد عن طريق الصحف الفرنكفونيـة . و حقنة إضافية من الجنون على جنونهم
ة قيادة الجماعـة الاسـلامية المسـلحة التـي اختطفـت و و أصدروا أمرا عالميا بالبحث عن الحاج علي بن رقية بتهم

و لـم يكتفـوا بهـذا بـل ....اغتالت رهبان دير تبحيرين ثم بتشكيل جماعة إرهابية في الخارج بالتعاون مـع زوجتـه
تواطأوا مع صحيفة بريطانية ساقطة لشن حملة تشهير على الشـيخ المسـكين أصـيب عـلى إثرهـا بالسـكري هـو 

  .السلطات البريطانية ستعتقله بناء على ذلك الكلام الفارغ وزوجته ظنا منه أن
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و جاء ميثاق السلم و المصالحة و كان الحاج علي أول المسارعين إلى مباركته و قام بالاتصال بلجنة المصالحة و وعده 
سـفر و استصدروا لـه جـواز . القائمون على لمشروع السلم بتسوية وضعيته و تعويضه على ما أصابه من التعسف

جزائري و سلموه وثيقة الكف عن البحث عنه من طرف السلطات الجزائرية بعـد أن أمضىـ محضرـ تحقيـق لـدى 
مباحث المخابرات و برمجوا دخوله إلى الجزائر بحيث تصادف مع نزول رئيس الجمهورية إلى مطار هواري بومـدين 

الحة الوطنية و قبل الرئبس بوتفليقة رأسه و فكان من مستقبليه و ألبسوه في المطار بدلة رياضية تحمل شعار المص
و لما عـاد إلي بريطانيـا لعـب الدورالـذي فشـل فيـه السـفير . زاره مسؤولون من الأمن في داره حتى ظن أنه في حلم

الجزائري في بريطانيا و قام بحملة حقيقية لدعم المصالحة ثم استصدر جواز سفر لزوجته و عاد معها إلى الجزائـر 
خاصـة و أن المحضرـ  ثم بدأ إجراءات المطالبة بتعويضه عن الخسـائر التـي لحقتـها سعيدة بين أهله و قضى شهور

لكنه عندما أراد مغادرة الجزائر للمرة الثانيـة منـع مـن الخـروج .  الخاص بحرق محله يحمل المسؤولية مجهولين
طابع اقتصادي و اتضـح بعـد التحـري أن على مستوى المطار و أخبر بأنه مطالب بالمثول أمام العدالة في قضية ذات 

و لكـن الاشـكال في أن هـذه . القضية متعلقة بشيكات بدون رصيد و دعاوى رفعت في غيابه لا تقـوم عـلى أسـاس
القضايا لا يمكن البث فيها إلا بحلول موعد الدورة القضائية و بعد برمجتها في جدول الدورة و هذا بـدوره لا يمكـن 

  .نفسه لوكيل الجمهورية و دخوله السجن القيام به إلا بتسليمه

و فعـلا . و هكذا عاد عمي الحاج علي المسكين برجليه إلى السجن و هو يحلم بتصفية ملفه بعد اسبوع إن شـاء اللـه
و مـع ذلـك لـم يفـرج عنـه بذريعـة . مثل أمام المحكمة و صدر في حقه حكم بالبراءة من جميع التهم المنسوبة إليه

. تشفتها العدالة الموقرة مؤخرا تقتضي بقاءه في السجن هذه المرة بأمر من وكيـل الجمهوريـةوجود تهمة أخرى اك
التهمة تقول أن الحاج علي بن رقية كان موظفا في شركة عمومية أفلست في عشرية الدم و تم حلها و تصفيتها مـن 

ملين معها و أقفل ملفها في الوقت الـذي طرف العدالة و تبرئة أغلب الموظفين فيها و جميع المتهمين من التجار المتعا
و هذا كلام لا أساس له من الصحة لأن عمي علي كان تاجرا و لم . أي في وقت الخالوطة –كان فيه عمي علي مشردا 

و بعد شهور من السجن جاء موعد الجلسـة و وقـف الحـاج عـلي بـن رقيـة . يكن موظفا في مؤسسة عمومية أبدا
لعمومية حسب عريضة الاتهام أمام القاضي و حضر معه محاموه و شهود من المتهمـين المعتبر موظفا في الشركة ا

أنـت لـم تمثـل : و بدلا من البث في قضيته لم يجد رئيس الجلسة ما يبرر به هذه المهزلة غير قوله. في القضية نفسها
فالتمس له محاموه . شاء الله أمام قاضي التحقيق و لا يمكن البث في قضيتك قبل الدورة القادمة، يعني بعد سنة إن

الافراج المؤقت لأنه رجل مسن و مريض يعاني من السكري زيادة عـلى أن تهمتـه غـير مؤسسـة، و لكـن المحكمـة 
رفضت الالتماس ليبقى عمي علي في السجن إلى أجل غير مسمى ليس لأنه متهم بصفة رسـمية كمـا يظهـر و لكـن 

ة وقعت في اليقضة و نسي أن  قرار دفنه في السـجن صـدر في الليلـة التـي فقط لأنه في غمرة الحلم بدأ النبش في قضي
أحرق فيها محله من طرف مجهولين لن يتعرف أحد على هويتهم إلا بعد تطهير مؤسسـات الدولـة الجزائريـة مـن 

  .جميع الفاسدين شريطة أن يتم ذلك في اليقظة و ليس في المنام

حت على ابن عمي عـلي توكيـل الاسـتاذ فـاروق قسـنطيني للـدفاع عنـه و من أجل إزالة اللبس في هذه القضية اقتر
باعتباره أحد ممثلي الرئيس في مشروع المصالحة حتى يكونوا على بينة ممـا تحـت البسـاط الـذي يقفـون عليـه و 
ة يعلموا ان تعهدات الشرف التي صرحوا بها للمواطنين تتطلب منهم الاختيار بين الوقوف في وجه الشرذمة المجرمـ

و قد قبل الاستاذ اعتماد الدفاع عن الحاج . بحزم و صرامة أو الاعتراف العلني بالعجز و الانسحاب من دائرة الضوء
علي منذ أسبوعين و أملي أن يبعث الإفراج عن هذا المواطن المظلوم الأمل في إمكانية التحول الإيجابي في مسـار هـذه 

  .    راشد و دولة القانون أن يخرصوا غير مشكورينالأزمة المقيتة و إلا  فعلى عرابي الحكم ال

و رغم أنها قضية شخصـية للحـاج عـلي إلا اننـي لـم استشرـه في . إن حالة عمي علي عينة من مأساة شعب بأكمله
و لذلك فأنا لا أسـوقها . نشرها لأنني أعتبرها جزء من مأساة أعيش في صميمها و أنا شاهد عليها رغما عني و عنه

لا للتعزية و لكن لأمكن المعنيين بهذه القضية من النظر إليها من زوايـا مختلفـة حتـى تتضـح الصـورة للتسلية و 
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فلا يمني البعض انفسهم بأنها قضية سياسية أو أمنية فحسب، بل هـي . الحقيقية للأزمة و تظهر ملامحها بجلاء
و لينتبـه . له أن يدمر نفسـه بنفسـه منذ البداية مؤامرة خسيسة ضد شعب استعصى على المستعمر الأجنبي و أريد

الغيورون على الجزائرإلى ان تشخيص الأزمات لا ينبغي أن يقوم على الفرضـيات و الاسـتنتاجات النظريـة و تخيـل 
القضايا خلف المكاتب من طرف الموظفين أو المتقاعدين الذين يملـؤون فـراغهم بـالنظر في القضـايا مـن مـواقعهم 

اسرة السياسة و الإعلام و دوائر المخابرات  و إنما يكون بناء على الاقتراب مـن الواقـع المريحة و مناقشتها مع سم
الذي يعيشه الناس و تقليبه من كل الوجوه دون إهمال جزء من الصـورة مهمـا كـان تافهـا لأن القضـية متعلقـة 

  . ة و الشعور و الفكربالدماء و الأعراض و الأموال و ما يترتب على المساس بها من آثار وخيمة على الكرام

  ـــــــ

 . عن قريب تطالعون بحول الله الفصل الرابع من هذه الشهادة
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 ـ 11ـ 

 الأزمة الجزائرية
 شاهد من قلب الأحداث

 

 2008أوت   17الاحد | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 الفصل الرابع

 الجزء الأول

 في سجن الحراش
سجن الحراش لأن مدة العقوبة المحكوم علي بها كانت على وشك الانقضاء و مع ذلـك فقـد  لم يكن مقامي طويلا في

تعرفت فيه على أساتذة محامين مطلعين على عشرات الآلاف مـن . كان محطة هامة في مسار تجربتي في هذه الأزمة
ذي التقيت بـه مجـددا هنـاك و الملفات المتعلقة بالاسلاميين و كان على رأس هؤلاء الأساتذة الاستاذ بشير مشري ال

كان في ذلك الوقت المحامي المفضل للمتهمين بالانتماء للجيش الإسلامي للإنقاذ و الأستاذ رشـيد مسـلي الـذي كـان 
و مـن . و علاقتي بهما ما زالـت مسـتمرة إلى هـذه اللحظـة. مرافعا مشهورا في أوساط المساجين في سجن الحراش

رض هؤلاء الاساتذة المحامون و أمثالهم إلى السجن و التهميش و التشهير و هم من مخازي النظام في الجزائر أن يتع
أعرف الناس بحقائق هذه الأزمة و الأجدر بتقديم المشورة المخلصة و الصائبة لحلها بينما يعتمد في ذلك على المرتزقة 

ت من موائـد الفاسـدين؛ باسـتثناء  و السماسرة الذين لا هم لهم سوى التطبيل و التزمير و التناحر على خطف الفتا
  .من خلصت نيته في السعي للاصلاح أمثال الاستاذ فاروق قسنطيني

  :و مما علمته في سجن الحراش و أرى أن من المفيد توثيقه في هذه الشهادة حادثتين اختصرهما فيما يلي

  

  حاميها حراميهاـ  1

 فرنسا ممن عادوا إلى الجزائـر للاسـتثمار فرضـت عليـه بأن موكله و هو مهاجر في) ر.م(أخبرني الأستاذ المحامي 
و بعـد . جماعة حسن حطاب ضريبة مقابل عهد أمان لمتجره الكبير في الضاحية الشرقية للعاصـمة فقبـل العـرض

أشهر تعرض المتجر إلى هجوم ليلي من طرف مسلحين في زي إسلامي، فاتصل صاحب المتجر فـورا بالجماعـة التـي 
لمكان مجموعة من المسلحين الذين دخلوا في مناوشة مع المهاجمين و حاصروهم في محيط المتجر إلى أرسلت إلى عين ا

و في الغـد بـدأ . أن تدخلت دورية من خفارة الحرس الجمهوري و ألقت القبض على مـن بقـي حيـا مـن المهـاجمين
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انوا قد استدعوا من طـرف مخفـر المحامي  إجراءات رفع الدعوى ضد المهاجمين علما بأن حراس المتجر المسلحين ك
و قـد تـم خطـف أحـد . الشرطة صباح  ذلك اليوم و جردوا من سلاحهم بحجة فحصه و تجديد الترخيص لحامليه

و لذلك فإن صاحب المتجر طلب مـن المحـامي . الحراس أثناء الهجوم و لم يفرج عنه إلا بعد التوافق على حل المشكلة
ن السلطات المعنية اتصلت به و وعدته بتعويض خسائره كلها فورا و نقدا  و عدم رفع الدعوى و نسيان الموضوع لأ

لكنهم حذروه في نفس الوقت من أن رفع الدعوى سيفقده كـل شيء و أنـه سـيطالب أمـام العدالـة بتهمـة تمـوين 
و هذه الحادثـة في الحقيقـة هـي .                                                                      الإرهاب زيادة على ذلك

كما كان يراه العقـلاء الـذين بحـت اصـواتهم في تحـذير  1992النتيجة الحتمية للخيار الذي تبنته السلطة في يناير 
و لكن الغالبين على الأمر لم يكن يعنيهم سوى الانتقام التعسفي من الاسلاميين الذين هزموهم . القيادة العسكرية

أما ما يترتب على ذلك من تسيب و . و المحافظة على الامتيازات التي يوفرها لهم النظام القائم في المنافسة السياسية
  .انحراف و فساد  في الدولة و المجتمع فهذا لم تكن عقولهم تستوعبه في غمرة الغرور

  

  ـ تهريب الاسلحة من الخارج 2

مقتنعا شخصيا بأن ما سـمعته مبـالغ  سمعت عن محاولات و مخططات تهريب الأسلحة من الخارج كثيرا و كنت
و لكنني بعد خروجي من الجزائر تأكدت تماما . فيه إلى درجة مقرفة خاصة ما نسب إلى الجالية الجزائرية في أوروبا

. من ذلك الاقتناع و علمت علم اليقين بأن المصدر الرئيسي لتسليح الجماعات الاسـلامية كـان مـن الجزائـر نفسـها
مثل مالي و النيجر و موريتانيا و تشاد و بدرجة أقل المغـرب و (لأمن في الدول الإفريقية المجاورة بينما تشكل قوات ا

أما محاولات التهريب من أوروبـا فإنهـا . المصدر الخارجي الوحيد للتسلح بالأسلحة المتوسطة و الثقيلة) نيجيريا 
بأمان ليجـدوا أجهـزة الأمـن الجزائريـة في  كانت مرصودة بدقة حيث يمكن للمهربين أن يتجاوزوا كل حدود الدول

أما ما أمكن تهريبه فهو استثناء لا يقاس عليه من جهة و كان في بداية الأمر قبـل . استقبالهم لمصادرة تلك الأسلحة
  .و لا بأس من ذكر حالة واحدة ذات مغزى. أن تستكمل المخابرات اختراقها لخلايا الجماعات في الداخل و الخارج

أحد المناضلين القدامى المحكوم عليهم غيابيا في قضـية تهريـب بـاخرة الأسـلحة عـلى شـاطئ ) إ ق( لسيد التقيت ا
المنسوبة لحزب السيد احمد بلة في الثمانينات و قضـايا اخـرى متعلقـة بانتمائـه إلى تمـرد حـزب القـوى ) سيقلي(

و لكـن . الح جماعـة إسـلامية في الجزائـرو قد اعتقل بتهمة التورط في تهريب أسلحة لصـ. الاشتراكية في الستينات
المثير في قضيته هو أنه لم يتعرض للتعذيب أو الاستنطاق كما كان يحصل مع المتهمين في قضايا تافهة في ذلك الوقـت 

كما لم يتم التركيز معه على التهمة الاصلية و إنما طلب منه أن يشهد بالزورعلى قضـايا أخـرى لهـا ) 1994سنة (
و لست أدري إلى أين انتهت المساومة معه لأنني لم أسـمع . الشاذلي و احمد بن بلة و آيت حمد حسين علاقة بالرئيس

و لكن قضيته تدل على أن قوة الشرذمة المتسلطة على مؤسسـات الدولـة في الجزائـر . عنه منذ خروجي من السجن
النظام في إضعاف طـرف آخـر لتخـرج  تكمن في الأوهام التي تعيشها المعارضة التي في كل مرة ينوب طرف منها عن

  .المعارضة كلها في المحصلة بخفي حنين و يبقى النظام الفاسد المترهل جاثما على صدر الشعب

  ـ إختطافي من سجن الحراش 3

لو لم أتلق تدريبا عسكريا في حياتي لكانت تجربتي في مركـز التعـذيب بـبن عكنـون و محنتـي في السـجن ببشـار و 
ضابطا عـاملا ) سنة 14(فكيف و قد نشأت في حضن الجهاد و قضيت زهرة شبابي . لتأهيلي أمنياالبرواقية كافية 

  .في صفوف نخبة الجيش الوطني الشعبي
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لقد جازفت و أنا على بينة من أمري بنصرة الحق والتمرد على القرار الظالم التي اتخذتـه القيـادة العسـكرية و لـم  
و قد . أنا تحت التعذيب و لن أتاسف بعون الله أبدا على ذلك الموقف الشريفأتراجع لحظة واحدة  عن موقفي حتى و 

كنت متأكدا من أن المجرمين الخونة في السلطة سيستهدفونني بالتصفية بطريقـة أو بـأخرى رغـم علـم القيـادات 
فـاء العسكرية و الضباط و الجنود الذين عملت معهم بأن موقفي مـع خطورتـه كـان بنـاء عـلى مـا يقتضـيه الو

لشهدائنا و قيمنا الوطنية التي هي أقدس من القوانين و النظم التي من المفروض أن تكـون في خدمـة الشـعب لا في 
    .استعباده

و قد أفشلت جميع المحاولات الخبيثة لاستدراجي و التـي اسـتخدم فيهـا مسـاجين مـن الاسـلاميين المفترضـين و 
و لذلك كان لا بد لي أن أستبق الخيار الأخـير . قادر شبوطي و غيرهمااستغلت فيها علاقتي بالسعيد مخلوفي و عبد ال

و الثانيـة هـي . الأولى هي اغتيالي بعد خروجي من السـجن مبـاشرة في حـاجز مزيـف. و الذي لا يخرج عن حالتين
ع مغـاوير اختطافي بعد الخروج من السجن و الاعلان عن التحاقي بالجبل ثم الإعلان عن اغتيالي في عملية اشتباك مـ

و هكذا اتفقت مع الأستاذ مشرـي عـلى . و قد حضرت البدائل اللازمة للتعامل مع كل حالة.         السلطة الأبطال
تحضير رسالة للإعلان عن اختطافي من طرف جهاز المخابرات مباشرة بعد خروجي من السجن و اتخاذ الإجـراءات 

كمـا اتفقنـا عـلى أن . كالات الأنباء و جمعيات حقـوق الانسـاناللازمة لأرسالها فورا بالفاكس إلى أكبر عدد من و
يكون كلاهما حاضرا داخل قاعة المحامين في الصباح الباكر لرصد عملية إخراجي من الزنزانة نظرا لاحتمال وجـود 

فقد اتضـح أن مسـؤول الأفـراد في . و هذا ما حدث بالضبط. عملاء في إدارة السجن يمكنهم إخراجي بطرق ملتوية
  .جن الحراش لم يكن سوى عونا من أعوان المخابرات ملحقا بالسجنس

و الحقيقة أنني لم أكن أحاول أن أتحدى قدري لأنني موقن بأن الأعمار بيد اللـه و لكـن الـذي كـان يهمنـي هـو أن 
  .أفضح المجرمين و أضعهم تحت طائلة المساءلة بقية حياتهم

ه من خروجي من الزنزانة و ركب سيارته في انتظـار خروجـي مـع و قد غادر الأستاذ مسلي رشيد السجن بعد تأكد
الاستاذ مشري من باب الموظفين في الوقت الذي بقي الاستاذ مشري يتابع تنقلي بين مصالح السجن إلى أن استكملت 

و كان المفروض أن أمضي محضر الخروج في السجل و أغادر . جميع الاجراءات و تقدمت إلى سجل الخروج لإمضائه
و لكن مسؤول الأفراد الذي رافقني خطف من يدي . مع الاستاذ مشري الذي كان ينتظرني في ممر خروج الموظفين

الآن أنت خارج السجن، و لكـن الجماعـة : استمارة الخروج بحركة بهلوانية و هو يقول و كأنه حقق نصرا عظيما
يب و هما من مركز التعـذيب بـبن عكنـون و طلبـا و هنا ظهر العقيد بوعبد الله و معه الرائد بن جرو الذ. يريدونك

في هـذه اللحظـة صرخ الاسـتاذ مشرـي مخاطبـا المـدير في مكتبـه و الجميـع ....مني اصطحابهما دون أي حركـة
و حاول المدير الاعتراض على العملية لأن . لقد رأيت كل شيء و سوف أحملك المسؤولية على سلامة موكلي: يسمعون

العقيد كلاما بذيئا و هدده بالبقاء في مكتبه ثم أرادوا القبض على الاستاذ مشري فلم يجـدوا  الأمر انكشف، فوجه له
له أثرا لأنه خرج من الباب الخلفي و انطلق مع الاستاذ مسلي على متن سـيارته إلى مكـان آمـن مـن حيـث أرسـلوا 

عفو الدولية الرئيس لمين زروال بالتدخل الاعلان الذي بثته وكالات الأنباء من لندن و باريس فورا و طالبت منظمة ال
  .فورا لوقف المهزلة

إسـمع يـا : أول ما بادرني به العقيد بن عبد الله و هو يفتح فرجة في باب السجن هو قوله و هـو يشرـح لي الموقـف
ا السجن محاصر كما ترى و رجالنـ. شوشان، لا تحاول أن تقوم بأي حركة لأن هذا يعني أننا سنرمي عليك تلقائيا

. فوق سطح السجن و على شرفات المنازل و لن يستطيع أحد أن يقترب منـك قبـل أن نقتلـك فـلا داعـي للمجازفـة
هذه أوامر القيـادة : قال. و من قال أنني أريد المجازفة، إذا كنتم لا تريدون خروجي من السجن فدعوني فيه: فقلت

كبيرة كانـت  505ن جرو الذيب داخل سيارة من نوع ثم فتح الباب و دفعني بمساعدة ب. و هي غير قابلة للمناقشة
   .بعدها انطلقت السيارة مخفورة بسيارات أخرى في اتجاه الطريق السريع. ملتصقة بالباب تماما
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في هذا الوقت كان أخي الدكتور محمد الطاهر مع باقي الزوار الذين جاءوا من كـل أرجـاء الجزائـر لزيـارة ذويهـم 
لجدارالسجن سيقوا إليه من طرف الحراس منذ الصـباح و بقـوا فيـه بضـع سـاعات محشورين في مستودع محاذ 
و عندما  اتصل اخي بإدارة السجن و طلب مقابلتي، قيل لـه إن أخـاك أمضىـ محضرـ . حتى تمت عملية الاختطاف

يـام فحاول الاتصال بالاستاذ مشري و لكنـه لـم يـتمكن مـن رؤيتـه إلا بعـد أ. الخروج وغادر السجن هذا الصباح
  .قضاها في وضع لا يحسد عليه

دقائق تقريبا من السير على الطريق السريع توقفت السيارة فجأة خلف عربة مصفحة فظننت أنها نهايتي و  5بعد 
ووجدت نفسي في قفص حديدي داخل صندوق العربـة و في مـواجهتي  . لكنهم حولوني إلى المصفحة و واصلوا السير

: و بادرني بالحديث قـائلا. شاهرا سلاحه في اتجاهي) ملازم أول(دربتهم سابقا  خلف القضبان أحد الضباط الذين
و ما لك مرعوب هكذا، ألا ترى أنني مقيد في قفص و بيني و بينـك سـياج : قلت. إبق مكانك و لا تنظر إلي و لا تتحرك

لذي بدأ التمرد على القيـادة ألست أنت ا. من حقك أن تقول ذلك، لأنك لا تعرف ما حصل في البلد بسببك: حديدي؟ قال
فلم أتمالك نفسي عـن ..... و شجع الإرهاب؟ إن البلاد قد احترقت و لم يعد أحد آمن فيها وأنت المسؤول على كل ذلك

إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تأخـذ أنـت بنصـيحة مـدربك و تتمـرد أيضـا؛ ألا : الضحك من سذاجته و قلت متهكما
أنا عسـكري و لا دخـل لي ...لا تتكلم معي إنك تريد أن تقنعني بأفكارك: و هو يصرخ فانتفض كالملسوع...تذكرني؟

و هنا فتحت فرجة من كابينة السائق ليتدخل . إذن قم بدور الحارس و لا تبد رأيك فيما لا يعنيك: قلت.  في السياسة
و .......... بعـد اليـوم أحـددعه يتكلم فلن يسـمعه : ضابط لا أعرف اسمه و الظاهر أنه كان يسمع ما يجري فقال

  .فعلا  خيم الصمت على الصندوق إلى ان فتح بابه في مركز التعذيب ببن عكنون

كان في استقبالي مجموعة  من الضباط العاملين في المركز و على رأسـهم الرائـد عبـد القـادر الـذي كـدت أنكـره لأن 
لوجه حاد الملامح، شعره كثيف غلب عليه الشيب كان كالح ا. ملامحه تغيرت إلى درجة كبيرة فأصبح منظره مرعبا

أصدقت أن عقوبتك انتهت بالسـجن ثـلاث : تقدم نحوي و قال و الحقد يطفح من أنفاسه. و على وجهه ظلمة الشر
سنوات يا سي شوشان؟ لقد بقيت تحلم ثلاث سنوات في السجن؛ لقـد تحسـنت صـحتك و ظهـرت عليـك النعمـة في 

على العكس مني كما ترى؛ لقـد أكـل الشـيب رأسي و ضـاعت ...أليس كذلك؟.  الجيشالسجن أكثر مما كنت نقيبا في
أنا أديت واجبي كضابط على أحسن وجه عندما كان الجيش جيشا و اخترت السجن عـلى : و قاطعته قائلا...صحتي

لى نفسـك أما أنت  فقد اخترت طريـق الـذئاب و الضـباع و حكمـت عـ. عذاب الضمير فنمت قرير العين و الحمد لله
و بعـد أخـذ . و كان أثناء كلامي معه يفتشني بعنف فأخذ كل نقودي و أقلامـا ثمينـة أهـديت لي...بالشقاء إلى الأبد

لم تعد لك حاجة بهذه الثياب : و هو يقول) 5(صور لي أمر مرؤوسيه بتجريدي من ملابسي و أخذي إلى الزنزانة رقم 
و ... الثياب أصلا لأننا سننفذ فيك حكمنا و نريحك مـن هـذه الحيـاة سوف لن تحتاج إلى.  لأن الشباب أولى بها منك

لو كان الأمر بيدك لكنت رميما منذ ثلاث سـنوات و لكـن الأمـر : قلت. لكن ليس قبل أن نقوم معك بواجب الضيافة
ك في مكان و تقدم مني ملازمان و أمرني أحدهما بنزع  ثيابي فطلبت منه السماح لي بفعل ذل. كله لله لو كنت تفهم

سلمني ثيابك بسرعة قبـل أن يـأتي : مستور فصحبني بعد تردد إلى الزنزانة و رمى مشمعا أزرقا قذرا داخلها و قال
و ما أن انتهيت من لبس المشمع حتى جاء العنابي يزمجر بكلامه البذيء و طلب من الملازم مغادرة المكـان . العنابي

  .فورا و أغلق باب الزنزانة بعنف

. ما كان ينبغي علي أن أفعله و لم يبق لي حول و لا قوة أبذلها لإنقاذ نفسي غير الثقة التامة في الله سبحانه لقد فعلت
و لذلك انطلقت في تلاوة القرآن الذي استعدت حفظه كاملا في السجن بفضل الله و لم أتوقف عن ذلـك إلا للصـلاة في 

و على غير العادة كان المكان نظيفا رغم أن هندسته بقيـت عـلى  .أوقات قدرتها تقديرا لأن الظلام دامس في الزنزانة
و كان آخر ما أذكره من التلاوة أواخـر سـورة الأعـراف أخـذتني بعـدها .حالها و كان هادئا و كأنه خال من النزلاء

  .غفوة
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لـرواق و إلى استيقظت على صوت الأقفال فوجدت الزنزانة مضاءة، و لما فتح الباب كان العقيد طرطاق منتصـبا في ا
فنظر إلي نظرة استغراب فيها تكلف و تظاهر بالغضب لما رآني في تلك الحال . جانبه الضابط الذي ساقني إلى الزنزانة

أهكذا تعاملون النقيب شوشان؟ من أمركم بإلباسـه هـذه : المزرية و انهال على الضابط شتما و تعنيفا و هو يقول
هر الأسف و يلقي باللوم على مرؤوسـيه و حـاول أن يمـرر لي رسـالة سريعـة ؟ ثم التفت إلي و هو يظ.......القذارة

مفادها أن عملية الاختطاف كانت من أجل الحفاظ على حياتي  و وعدني بالعودة للحديث معي بعـد أن أصـلح مـن 
  .شأني ثم أمر العنابي أن يحولني إلى زنزانة فسيحة في انتظار ذلك

طرطاق و اصطحبني إلى الزنزانة المحاذية حيث وجدت المدير العـام لأمـن الجـيش بعد أقل من ساعة  عاد إلي العقيد 
   .العميد كمال عبد الرحمان في انتظارنا

حاول العميد أن يتجاهل عملية الاختطاف و دخـل مبـاشرة في محـاضرة لإقنـاعي بخطـورة الوضـع في الجزائـر و 
: يا سـيادة العميـد: تعمدت اختصار الطريق عليه مقاطعاو . ضرورة التعاون مع القيادة العسكرية على إنقاذ البلد

لقد التقينا منذ ثلاث سنوات و قبل أن تسيل دماء الجزائريين و حذرت القيادة مما تتكلم عنه اليوم بلساني و كتبـت 
فماذا كـان جزائـي؟ تعـذيب و سـجن و محاولـة اغتيـال و في . لهم ذلك بخط يدي و العقيد طرطاق شاهد على ذلك

و أنا لا أريد أن تخدع نفسك يا سيادة اللواء بمحاولة إقناعي بـأن اختطـافي كـان .  اختطاف من داخل السجنالأخير
فإن كنـتم ترغبـون في الـتخلي عـن اللـف و . للحفاظ على حياتي لأن المعاملة التي تلقيتها تدل على عكس ذلك تماما

لعليا للجزائر فأنا مستعد لجعل الماضي خلف ظهـري الدوران و التعامل مع الأمور بجد و إخلاص من أجل المصلحة ا
. أما إذا بقيتم على دينكم الأول فإما أن تعيدوني إلى السجن و إما أن تغتالوني. و التعاون معكم على ذلك بدون مقابل

  .و افترقنا على أن نلتقي في صباح يوم الغد........... و أنتم تعرفون أنني أعيش منذ ثلاث سنوات في الفائدة

كان هذا أول مؤشر لنجاح الخطة التي وضعتها مع الاستاذ مشري لإفشال عملية الاختطـاف و كـان عـلي أن أدفـع 
بالأمور إلى نهايتها لاختراق الحصار الذي سيضرب علي من طـرف المختطفـين فقـررت أن آخـذ المبـادرة في توجيـه 

  .تطورات القضية

سيحة و نظيفة كأنها غرفة بدون نوافذ و وجـدت فيهـا سريـرا عندما غادر العميد اصطحبني طرطاق إلى زنزانة ف
جديدا و فراشا مريحا و سجادة و مصحفا و اخبرني بأن هذا ما تسمح به الظروف في الوقت الحاضر و إذا رغبت في 

  .و أمر الحارس بأن يوقظني عندما يسمع الأذان ثم انصرف. أي شيء فعلي طلبه من الحارس بدون تردد

م التالي استأذن علي الحارس بالدخول و قدم لي طقمين فاخرين من اللباس الداخلي و  لباس رياضي من في صباح اليو
النوع الرفيع و توابع النظافة و غيرها و سألني إذا كنت أحتاج إلى الاغتسال فاستغربت منه ذلك لأن المكان لا يتوفر 

نزانات ثم توقفت عنده خشية أن يعتـبروا ذلـك محاولـة على مثل تلك المرافق و لكنني صحبته إلى الباب الخارجي للز
و . إلى أن حضر العقيد بن عبدالله الذي أخبرني بأن القيادة سمحت لي باستعمال المرافق الخاصة بالضـباط..... فرار

لى و بعد أن عدت إلى الزنزانة وجدت ع. كانت تلك أول مرة أغادر فيها الزنزانة دون عصابة و دون قيد و دون خفارة
الطاولة فطورا لم أتناوله طوال خدمتي في الجيش و زودني الحارس بجميـع الصـحف الجزائريـة الصـادرة في ذلـك 
اليوم و اليوم الذي قبله و لم تشر واحدة منها إلى عملية اختطافي رغم أن وكالات الأنباء و الصحف الأجنبية تكلمـت 

ات و محاضر أمنية تعكس الواقع الدموي التي كانت تعيشـه و لكن تللك الجرائد كانت عبارة عن بيان. عن الموضوع
  .الجزائر

قبل وقت الغداء زارني المدير العام لأمن الجيش و أخبرني بأنه قادم هذه المـرة بصـفته رسـولا مـن القيـادة العليـا 
إقامـة  ليخبرني بأنها تحتاجني للمساهمة في مشروع التفاهم مع الاسـلاميين و أن المصـلحة تقتضيـ أن أسـكن في
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محروسة من إقامات الدولة في ضواحي العاصمة أتمتع فيها مع عائلتي بكل حرية و تتكفل الدولة بكل ما يلزمنـي 
و كان جوابي على العـرض مختصرـا؛ بالنسـبة للمسـاهمة في أي مشرـوع . و لا تمنعني من استقبال أو زيارة أحد

أما بالنسبة للإقامة المحروسـة فأنـا لـيس . مقابل مصالحة جاد فأنا مستعد لأكون طرفا فيه بدون تحفظ و بدون
و بقي الوضع على حاله من الأخـذ و الـرد أسـبوعا . إطلاق سراحي بدون قيد و لاشرط: عندي كلام غير الذي قلته

كاملا حاولوا خلاله إلزامي بالتبليغ عن المتصلين بي من المسلحين و غير ذلك من الأمـور و انتهينـا أخـيرا إلى إطـلاق 
حي دون التزام بشيء شريطة أن أستجيب للدعوة إذا طلب مني الحضور لمناقشـة مشرـوع الوفـاق الـوطني و سرا

بعد ذلك سمح لي بالاتصال بأهلي لطمأنتهم و اتخاذ إجراءات سفري من العاصمة إلى غرداية جـوا و . مساهمتي فيه
  .منها إلى القرارة عن طريق البر

تألمت كثيرا لذهول الناس عما يجري حولهم من الفظائع؛ و كأن لسـان حـالهم  أثناء تنقلي إلى مطار هواري بومدين
و شعرت و أنا أنظر إلى الناس في العاصمة و في المطار بأن الأزمة لم تعد أزمة صراع . أنج سعد فقد هلك سعيد: يقول

ية على الجلاد و أصبح بل تطورت لتصبح أزمة متعددة الأبعاد اعتاد فيها الضح  1992على السلطة كما كانت سنة 
المواطن مستعدا للابتسام للجلاد بوجهه و البكاء على الضحية بقفاه طلبا للسلامة و هو أمر لـم أعهـده في الشـعب 

و هو في الحقيقة ما كنت أخشى وقوعـه نتيجـة الإنحيـاز العلنـي و . الجزائري قبل اعتقالي و لا  حتى داخل السجن
و خطـورة ذلـك لـم تكـن تكمـن في حرمـان . الحاصل بين السياسيين على السلطةالتدخل المباشر للجيش في الصراع 

الجبهة الاسلامية من ثمرة نضالها السياسي بقدر ما كانت تكمن في مسخ قيمة المواطنة في وجدان الجميع ظالمين و 
   .مظلومين و ما يترتب عن ذلك من فساد على جميع المستويات

القرارة هو الاطمئنان على مصير الاستاذين مشري بشير و مسلي رشـيد فاتصـلت كان أول ما فعلته بعد وصولي إلى 
و لكنني طلبـت مـن الاسـتاذ مشرـي أن . بهما و أخبرتهما بما جرى و علمت أنهما بخير و تواعدت على اللقاء بهما

جمعني به في مدينة  و كان أول لقاء. يكون رفيقي في المسيرة المقبلة و الشاهد على كل ما يحصل بيني و بين السلطة
و بعد أن أخبرته بما جرى منـذ اختطـافي سـألته عـن تفاصـيل الوضـع . غرداية بعد حوالي شهر من إطلاق سراحي

الميداني المتعلقة بالاسلاميين خاصة فيما يخص العلاقة بين الجيش الاسلامي للانقاذ و الجماعة الاسلامية المسلحة 
ل عام و ما استفدته من الاستاذ مسلي عن وضـع الجماعـة فاتفقنـا عـلى فأكد لي ما كنت عرفته داخل السجن بشك

التواصل بالهاتف و طلبت منه تبليغ رسالة إلى قيادة الجيش الاسلامي مفادها أنني مستعد للتعاون معها إذا كانـت 
التواصل بينـي و  أما الاستاذ مسلي فقد بقي. ترغب في توحيد العمل المسلح و ترشيده لخدمة المصلحة العليا للجزائر

  ...)يتبع(  .بينه عن طريق الهاتف و لم ينقطع إلا بعد دخوله السجن
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 ـ 12ـ 

 الأزمة الجزائرية
 شاهد من قلب الأحداث

 

 2008أوت   17الاحد | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 الفصل الرابع

 الجزء الثاني

 الجيشاللقاء الأول مع المدير العام لأمن 
بعد شهر و نصف تقريبا استدعيت من طرف قيادة أمن الجيش فأخبرت الاستاذ مشري بذلك و سافرت إلى العاصمة 
حيث التقيت بالعميد كمال عبد الرحمان و العقيد طرطاق و تحدثنا عن الوضع الأمني و تطورات مشرـوع الوفـاق 

وقف النزيف الدموي كما وافقت على الوسـاطة بـين   الوطني الذي اطلقه الرئيس لمين زروال  و اتفقنا على ضرورة
قيادة الجيش و أمراء العمل المسلح شريطة اعتراف القيادة العسكرية بنصيبها في المسؤولية على تفجـر الأوضـاع و 

و تواعدنا عـلى اللقـاء بعـد ترتيـب الظـروف المناسـبة و . استعدادها للتفاوض على حل الأزمة دون شروط مسبقة
  .يادة العليا على ما تم البث فيه بينناموافقة الق

بعد مغادرة بن عكنون توجهت إلى الاستاذ مشرـي الـذي اشـترطت قبـل قـدومي أن أقـيم عنـده فـترة وجـودي في 
العاصمة، و أخبرته بما جرى فاستحسن الأمر و أخبرني بتطورات الوضع في عملية التفاوض مع القيادة السياسية 

و قد كان الأستاذ مشري يتألم كثـيرا . عروض عليها و المتعلق بالجيش الاسلامي للانقاذللجبهة و مشروع الهدنة الم
كمـا . للوضع المزري الذي وصلت إليه العلاقة بين عناصر قيادة الجبهة و الخـلاف الحـاد في وجهـات النظـر بينهـا

قيـادة المخـابرات، و المتمثلـة في أخبرني بالموقف المتردد لقيادة الجيش الاسلامي تجاه المبادرة التـي عرضـتها عليـه 
مساعدته على مواجهة عدوان الجماعة الاسلامية المسلحة مقابل وضع السلاح بعد ذلـك و ضـمان حـق الجبهـة في 

الأصل أن لا يـورط : فطلبت منه تبليغ رسالة إلى مدني مزراق مفادها. النضال السلمي من أجل مشروعها السياسي
ردا، و لكن أذا كان مكرها على قبول العرض كما بـدا لي، فعليـه أن يشـترط عـلى نفسه في التفاوض مع السلطة منف

أصحاب العرض الموافقة على تعييني مراقبا أو مشرفا على العملية للنظـر في طبيعـة المسـاعدة المقدمـة مـن طـرف 
و الذي خلاصـته أن  و قد جاءني الرد سريعا بعد لقائي الثاني بالاستاذ مشري. السلطة و ضمان التزامها بتعهداتها

فطويت من جهتي هذا الموضوع فيما اسـتمر فيـه . مدني مزراق ارتاح إلى الخيار الأول و رفض العرض من أساسه
   .الآخرون بما يناسبهم
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قبل خروجي من بيت الاستاذ متوجها إلى المطار جاءه رسول و سلمه ظرفا سميكا و بعد انصرافه قدمه لي الاسـتاذ 
غ من المال أرسلته لك قيادة الأمن لتستعين بـه عـلى مصـاريف السـفر  و العيـد الأضـحى عـلى هذا مبل: و هو يقول

صحيح أنا لم أكسب سنتيما واحدا منذ دخولي السـجن و لكننـي لا أريـد مـالا : قلت. الأبواب و هم يقدرون ظروفك
ن هذا المبلغ من حقي طلبت منه و بعد إلحاح من طرف الاستاذ لإقناعي بأ. مقابل ما أقوم به في هذه القضية بالذات

  .ثم انصرفنا إلى المطار. فتح الظرف و تعويضي عن ثمن التذاكر لأنني أخذته سلفة من أحد الأقارب

  

  الهدنة بين السلطة و الجيش الاسلامي للانقاذ

إلى أن  يكتنف الغموض مشروع الهدنة التي حصلت بين الجيش الاسلامي للإنقاذ و السلطة و التي تطورت فيما بعد
و تحاول الأطراف الرئيسية المعنية بهذه الهدنة تقـديمها للـرأي العـام في صـور .  أصبحت ميثاقا للسلم و المصالحة

في . شتى حسب ما تقتضيه مصلحتها الخاصة متذرعة في ذلك بسرية حيثيات الموضوع و التزامها بشرـوط الاتفـاق
و أكبر . قضية كاملة غير منقوصة لأنه المعني الأول بتداعياتهاحين أن الشعب الجزائري أولى بمعرفة تفاصيل هذه ال

  .دليل على حقه في  ذلك ما تعرض له من إبادة على أيدي المعارضين لتلك الهدنة داخل السلطة و خارجها

فالهدنة في أصلها كانت عرضا مدروسا من طرف ذكي في السلطة رغـم أن كـل التصرـيحات تـوحي بأنهـا مبـادرة 
  .يش الإسلامي للإنقاذ من طرف واحد و تبنتها السلطة بعد سنتيناتخذها الج

و الذي أعلمه عن هذه القضية بعد النظر فيما اجتمع لدي من معطيات هو أن عمليات الاختراق التي نجحـت فيهـا  
انيا ، بقدر ما كانت مفيدة لها في جمع المعلومـات و توجيـه الأحـداث ميـد1991أجهزة الأمن ابتداء من نهاية سنة 

بقدر ما زادت من زخم العمل المسلح و تنوعه و اتساع دائرته لأن آلاف العملاء و الجواسيس و العيون لم يكونوا في 
الحقيقة سوى جيشا من المحرضين الحريصين على توريط أكبر عدد ممكـن مـن المـواطنين في الأزمـة حفاظـا عـلى 

و هكذا وجـدت القيـادة . الجمهورية الفرنسية في الجزائر رواتبهم و تماشيا مع نغمة الطابور السياسي للدفاع عن
العسكرية العليا نفسها عاجزة عن التحكم في الدوامة التي أدارت عجلتها فقرر طـرف قـوي فيهـا إعـادة النظـر في 

و إذا كـان . معالجة الأزمة بطريقة أكثر نجاعة و أقل دموية بينما أصر طرف آخر على مواصلة سياسة الاستئصال
س متفقون على أن الفريق محمد العماري كان هو رأس الحربة في الطرف الاستئصالي منذ أن عاد إلى القيادة بعـد النا

مقتل محمد بوضياف فإنه لا أحد يصدق بأن المدير العام للمخابرات اللواء محمد مدين كان رأس الحربـة في الطـرف 
ضية تعني إعادة نظر في استراتيجية التعامل مـع الأزمـة و لا الثاني و أنا لا أريد أن أن يقرأ كلامي خارج إطاره فالق

و قد بدأت الحرب الباردة بين الطرفين منذ ذلك الحين و كسر الفخار بعضه بعضا في صمت و تسبب ذلـك .  شيء آخر
   .في  ضحايا داخل السلطة و خارجها و كان البقاء فيها للأقوى

فالمرؤوسـين للفريـق . حرب الباردة قد يكون خصمك فيهـا بـين جنبيـكو لتوضيح الصورة  انبه القارئ إلى أن في ال
  .محمد العماري في صفوف الجيش ليسوا بالضرورة في صفه و العكس صحيح كذلك بالنسبة للمخابرات

و قد استبقت الدوائر الاستئصالية في السلطة التحول الجديد و حاولت فرض منطقهـا الـدموي بتصـعيد العمليـات 
ل الإتجاهات فتكثفت عمليات التمشيط العشوائية و نسـف منـاطق بأكملهـا مـن الوجـود و تسرـيب القتالية في ك

أسلحة و ذخائر للمتطرفين في الجماعة الاسلامية المسلحة و استهداف أنصار الجبهة الاسلامية للإنقاذ حصريا مـن 
لمساعي التي بـذلت في هـذا الاتجـاه و بالفعل فإن كل ا. السياسيين و المسلحين لعرقلة أي مسعى سياسي لحل الأزمة

آنذاك و مهما كانت مخلصة فإنها كانت تظهر كذر للرماد في العيون إذا ما عرضت على الواقـع الـدموي التـي كانـت 
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و قد كان الرئيس لمين زروال آنذاك يحاول التوفيق بين الفـريقين و يجمـع بـين النقيضـين و تقلـب في . تعيشه البلاد
لما أعجزه ذلك حاول أن يستحدث منزلة بين المنزلتين فلم يجد لها متسعا إلا في بيته فاسـتقال موقفه بين الطرفين ف

  .ناجيا بنفسه و أغلق بابه و فمه أيضا حتى لا تتسرب منهما أسرار الدولة الخانقة

ن و الـذي كـان بإيحـاء مـ 1994و قد بدأت الهدنة مبكرا بما عرف بعرض الرئيس زروال على شيوخ الجبهة سـنة 
المدير العام للوقاية و الأمن و تبناه زروال رغم معارضة الطـرف الاستئصـالي في الجـيش و لكنـه تخـلى عنـه تحـت 

  .1996الضغط سنة 

فكـان . أما المدير العام للمخابرات فقد رمى شباكه في جميع الاتجاهات لتدارك الوضع بالطريقـة التـي يتصـورها 
و قد كان الجيش الاسـلامي .  الجيش الاسلامي للإنقاذ في الشرق الجزائريصيده الوحيد في البداية مدني مزراق أمير

في ذلك الوقت يعاني من مشكلتين؛ الأولى توافد أعداد هائلة من المتطوعين بلغت بضعة آلاف تمكن الجيش الاسـلامي 
وأصـبح . قتاليـة من تأطيرها و هيكلتها و لكنه لم يستطع تسليحها  و لا تموينها فضلا عن توظيفهـا في عمليـات

و الثانيـة . مسلح يمثلون الجيش الحقيقي العامل تحت إمرة مدني مزراق 400آلاف المجندين عبئا ثقيلا على حوالي 
هو استهداف الجـيش الاسـلامي مـن طـرف الجماعـة الاسـلامية المسـلحة بتحـريض و دعـم مبـاشرمن الـدوائر 

  .الاستئصالية في قوات الأمن و الجيش

  :وع ما سمي بالهدنة لاحقاو مما تضمنه مشر

  .ـ إعلان الجيش الإسلامي عن وضع السلاح يقابله العفو عن عناصره 1

تشكيل و تسليح مفرزات قتالية من عناصر الجيش الاسلامي تحت إشراف إطارات ميدانية عسكرية  للقضـاء  ـ  2
  .ة خاصةعلى الجماعات الدموية المتطرفة التي كانت تستهدف عناصر الجيش الإسلامي بصف

ـ بعد التحكم في العمل المسلح تتم مناقشة حق الجبهة الاسلامية في النضال السياسي مـن أجـل دولـة جزائريـة في  3
و يخير عناصر الجيش الاسلامي للانقاذ المشاركين في استتباب الأمن بين الالتحاق بـالجيش . إطار المبادئ الاسلامية

  .ةالجزائري أو الانتقال إلى الحياة المدني

  .ـ و ربما غير ذلك من الشروط التي لم أطلع عليها 4

كانت هذه المبادرة مؤشرا واضحا على التوجه الجديد لقيادة المخابرات في التعامل مع الأزمة و لكن رفضها من طرف 
ة الدوائر الاستئصالية في القيادة العسكرية كان ينذر بحرب طاحنة بين خصمين تقليديين داخل المؤسسـة العسـكري

يمثل فيه الفريق العماري ضباط الجيش الفرنسي السابقين خلفا لنزار خالد مـن موقعـه كقائـد أركـان للجـيش و 
بصفته الضابط الأعلى رتبة بينما يمثل فيه اللواء محمد مدين بقايا ضباط جيش التحرير من موقعـه كمـدير عـام 

و قد دامت هذه الحرب الصـامتة . ة الجزائرية الطائرةللوقاية و الأمن و المستأثر في خزانته بالصندوق الأسود للدول
منذ استقالة الرئيس لمين زروال و لم تضع أوزارها إلا بعـد المعركـة الأخـيرة التـي اجتثـت جميـع ضـباط الجـيش 
الفرنسي السابقين من الجيش الوطني الشعبي و ملحقاته بمـا في ذلـك مديريـة الـدرك و لـم يبـق مـنهم في المواقـع 

جيش سوى اللواء قنايزية الذي كان مهمشا من طرف نزار خالد و محمد العمـاري و الـذي عـين لاحقـا الرسمية لل
   .كوزير منتدب للدفاع

و أعتقد أن مدني مزراق كان ضحية لحداثة سنه و جهله بشخصية شركائه في الصفقة و طبيعة العلاقة بين قيادات 
فقـد بلغنـي أن . لغطاسـين مـن قيـادات التيـار الاسـلاميالجيش و وظائفهم في سلم المسؤولية على غـرار بـاقي ا
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مفاوضاته لم تقتصر على صاحب العرض الأول بل تعدته إلى خصمه الذي مثله العميد شريف فضيل الـذراع الأيمـن 
للفريق العماري و العميد اسماعين لعماري الذي انحاز إلى قيادة الأركان رغم أنـه الرجـل الثـاني في جهازالمخـابرات 

فأعفى مدني مـزراق بسـلوكه هـذا . في الإدارة العامة للجهاز في ظل تغول الفريق محمد العماري على الجميع طمعا
صاحب العرض الأول من التزاماته و تنكر الفريق محمد العماري علنا للتفاوض الذي جرى بينـه و بـين ممثليـه و 

  .ستسلام أو القتلقال عبر شاشة التلفزيون الرسمي لا خيار للجيش الاسلامي غير الا

و لم أجد تفسيرا غير هذا لإعلان مدني مزراق الهدنة من طرف واحد و بدون قيـد و لا شرط و التمسـك بهـا رغـم  
استهداف مواقعه من طرف العماري بالأسلحة المحرمة دوليا، مما جعل مدير المخابرات يقرر توظيف هـذه الهدنـة 

وع  في مشاريع تزكية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ ترشـحه الأول بكل حرية و ارتياح و بدون التزامات من أي ن
أما مدني مزراق فقد خرج من الصفقة بخفي حنين رغم الشقشقة التي أحدثها في حملات الاسـتحقاقات . للرئاسة

ام الرئاسية لاحقا و قد تجاذبه في نظري شعوران؛ الأول هـو الاعـتراف بأنـه أعفـى مـدير المخـابرات مـن أي التـز
بتفاوضه الفاشل مع ممثلي العماري الذي خسر المعركة و أن الموافقة عـلى إعفـاء عنـاصر الجـيش الاسـلامي مـن 
المتابعة رسميا على لسان رئيس الجمهورية بعد إعلانهم الهدنة من طرف واحد يعتبر صدقة من طرف اللواء مـدين 

في إعلان الهدنة دون شروط و التزامه بها رغم قدرتـه و الثاني هو أمله في أن يثمن مدير المخابرات شجاعته . محمد
على الاستمرار في العمل المسلح و يتفضل عليه مقابل ذلـك بالسـماح لأتباعـه بالنضـال السـياسي في إطـار القـانون 

حة و هو أمر غير مستبعد بعد استتباب الأمر لأنصار تيار المصال. المعمول به في الجزائر بناء على الأصل الأول للعرض
  .و يأس حزب فرنسا من التلاعب بمؤسسات الدولة و على رأسها الجيش مرة أخرى

و لست أذيع سرا إن قلت هنا بأن الشيخ عبد القادر حشاني رحمه الله كان أشد المعارضـين لجميـع المشـاريع التـي 
لى التفـاوض مـع طرحت لأنه كان على دراية بالصراع الدائر بين معسكرات النفوذ داخـل السـلطة و كـان يطمـح إ

كما كان الشيخ علي بن حاج و اثنان من القادة المسجونين كانوا مـن المعترضـين عليهـا أيضـا . الغالب في آخر جولة
ربما لأسباب أخرى بينما كان موقف الشيخ عباسي مدني رئيس الجبهة و باقي أعضاء القيـادة بمـا فيهـا الجـيش 

  .فقة لالتباس الأمر عليهمالاسلامي للانقاذ يتأرجح بين التردد و الموا

لـم يكـن  1999فمشروع الهدنة التي انتهت طبعته الأخيرة إلى مشروع السلم و المصالحة كما أشرت إليه منذ سنة 
مبادرة من الرئيس و لا من الجيش الاسلامي للانقاذ بل كان مبادرة من المدير العام للمخابرات الفريق محمد مـدين 

ه السطور رغم المبادرات الجانبية التي تخللته و لا أعتقد أن أحدا في السلطة بعد الفريـق و بقي كذلك إلى حد كتابة هذ
   .محمد العماري يمكنه الثأثير على المسار الذي اتخذه هذا المشروع

  لقاء القطيعة

ذه المحنة مما يشعرني براحة الضمير التامة أنني لم أتعامل بخبث مع أي طرف ساقتني الأقدار إلى التعاطي معه في ه
فكانت علاقتي بالحركة الاسلامية المسلحة قائمة في نفـس . و الحمد لله، لا من موقع العدو و لا من موقع الصديق

و . الوقت على التعاون الإيجابي فيما يحقق المصلحة للجزائر و على التحذير الصارم من أي سلوك يدفع نحو المفسدة
ون بأنني صارحتهم بأنني سأكون معهم ما داموا طـلاب حـق يريـدون الأحياء ممن عرفوني في هذه المرحلة يشهد

و قـد هـددت السـعيد مخلـوفي نفسـه بالقتـل إذا . المصحة و سأكون ضدهم إذا  اختاروا الاعتداء على حق الآخـرين
ا استعمل القوة في حسم النزاع بينه و بين عبد القادر حشاني كما هددت حسن حطاب و جماعته بالمطاردة إذا أخذو

و كذلك كـان . المبادرة في استعمال العنف ضد النظام الحاكم و كان ذلك بالخطاب الصريح الفصيح الذي لا لبس فيه
و أبناء نزار و العماري و جنيوحـات و غـيرهم مـن قيـادات الجـيش . موقفي مع قيادة الجيش قبل اعتقالي و بعده

بأنهم عسكريون في خدمة الجزائـر و ليسـوا في خدمـة  الذين كانوا من بين طلبتي يشهدون أنني كنت أخاطبهم علنا
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و أن طاعة القيادة تسقطها المصلحة العليا للجزائر و أن من يريـد أن ينتصرـ لحـزب سـياسي . آبائهم و لا قياداتهم
   .فعليه خلع البدلة العسكرية و الانخراط فيه

ا و تعاملت مع الجميع بناء على ما ظهـر و من ثم لم تكن لدي مواقف مسبقة من أي جزائري، عسكريا كان أو مدني
فسلوك قيادة أمن الجيش معي أقنعني بأن هذه المؤسسة التي هي جزء لا يتجـزأ . لي منهم و قامت به الحجة عليهم

من جهاز المخابرات بؤرة من بؤر الفساد في منظومة السلطة  و لكنها القناة الوحيدة للتواصل بيني و بـين القيـادة 
  .فيها عناصر غير شريرة يمكن التعاون معها على الحد الأدنى من المصلحة إذا أتيحت الفرصة لذلك العسكرية التي

و قد كنت على وعي تام بخطورة المسلك الذي أمشي فيه و لكنه كان الخيار الوحيد من أجل نفض الغبار على حقيقة  
و على نفس الأسـاس كتبـت بخـط يـدي . ةالصراع و تمايز أطرافه ليهلك من هلك عن بينة و يحيا من حيي عن بين

بيانا مفصلا ضمنته تفاصيل ما جرى إلى ذلك الحين و ختمته بتوجيه نداء للشعب الجزائري و آخر لضباط و جنـود 
و سـلمت البيـان لشخصـين . الجيش الوطني الشعبي و آخر لعلماء المسلمين و دعاتهم و آخر للجماعـات المسـلحة

 عنوان واحد محدد في حالة تعرضي للاغتيال أو انقطاع أخباري عنهما أكثر من عشرة أمينين طلبت منهما إرساله إلى
و كنت أستبق بذلك أي نية مبيتة لاغتيالي من طرف الدوائر المجرمة  و توثيق الحقيقة التي يسـعى المتورطـون . أيام

ا إذا كتـب اللـه لي السـلامة فـإنني أمـ. في الأزمة إلى طمسها و تزويرها و تحميل أطراف الأزمة المسؤولية على المـلأ
  .سأتصرف بما تقتضيه المصلحة و يتطلبه واقع الحال و لا حاجة لنشر البيانين

خلال هذه الفترة اتصل بي أمير الجماعة الاسلامية المسلحة في الجنوب محمود أبو طالب و حذرني من التعـرض إلى 
ترددوا في فعل ذلك على حد قولـه إذا تـم تنفيـذ أي عمليـة مـن الاعتقال أو الاغتيال على أيدي قوات الأمن لأنهم لن ي

فأخبرتـه . و في مقابل ذلك عرض علي الالتحاق به و مساعدته في إمارة مسلحي الجنـوب. طرف الجماعة في المنطقة
سة كما أنني ما زلت بصدد درا. بأن قيادة الجماعة ستعاقبه على الاتصال بي لأنها تفكر بطريقة مختلفة عنه تماما
و قـد التقيـت بـه مجـددا في . الوضع و تقدير الموقف و إذا عزمت على القيام بشيء يعنيه فسأكون أنا من يتصل بـه

  .منطقة الزويرات بموريتانيا بعد أشهر و سأعود إلى ذلك في حينه

بعـد وفـاة  كما بلغتني معلومات عن تواجد السعيد مخلوفي في منطقة بشار في ذلك الوقت و استقلاله بإمارته هناك
   .عبد القادر شبوطي و إرغام بعة عز الدين على الالتحاق بالجماعة الاسلامية المسلحة

و في نفس الفترة جاءني رسول من حسن حطاب يطلب مني الالتحـاق بالجماعـة فاشـترطت عليـه أن نلتقـي أولا 
حسن حطاب الاقتراح و فقبل . لمناقشة الوضع و عرض تصوري الخاص للقضية ثم يكون بعدها لكل حادث حديث

لكنه في الوقت الذي كنت متوجها فيه إلى المطار لمقابلته اتصل بي و طلب مني عدم الحضور لأن في ذلك خطر علي على 
و لم أجد تفسيرا لهذا السلوك من حسن حطاب غير اكتشافه لتورط زيتوني في علاقـة مشـبوهة . حد قول الرسول

ين حطاب و زيتوني تصاعد منذ ذلك التـاريخ و لـم يتوقـف إلا بمقتـل الأخـير و مع دوائر أمنية، لأن توتر العلاقة ب
  .استقلال حسن حطاب بجماعته التي سماها لاحقا الجماعة السلفية للدعوة و القتال

و كانـت أول . في نفس الاسبوع الذي ألغي فيه اللقاء مع حطاب استدعيت من طرف المديرية العامـة لأمـن الجـيش
للغاية لأنها انعقدت في المكتب الذي يفترض أن يصبح مكتبي و دخل العميد كمـال عبـد الرحمـان في الجلسات مثيرة 

هذا المكتب الذي أجلس خلفه سيكون مكتبك و ستكون مرؤوسا لي مباشرة و سـتكون ......الموضوع بدون مقدمات
اق نقديـة يمكنـك التصرـف فيهـا بمـا إفتح باب الخزانة؛ هذه ليست أوراق للكتابة إنها أور......أول عقيد في دفعتك

و لكن ما هـي هـذه المهمـة يـا : قاطعته)....خزانة مملوءة بالأوراق النقدية الجديدة(يساعدك على القيام بمهمتك 
). انهيار السقف يتطلب نسف الأعمدة: (المهمة تقوم على قاعدة: كان العميد متكئا فاعتدل ثم قال....سيادة العميد؟
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ل الاسلامي المسلح هم السعيد مخلوفي و محمد السعيد و عبـد الـرزاق رجـام و بعـة عـز الـدين و و الأعمدة في العم
هؤلاء يثقون بك و يمكنك استدراجهم للاجتماع معك و هذا هو المطلوب منك، و سيقوم ببـاقي المهمـة ......أمثالهم
  ....غيرك

فأردت أن استوثق مـن جديـة . م كله بهدوءلقد أذهلني العرض إلى درجة أنني استغرب اليوم كيف سمعت هذا الكلا
هـؤلاء لا ينفـع : يا سيادة العميد ألم نتفق على أن أكون طرفا في الوفاق بينكم و بين الجماعة؟ قال: ما أسمع فقلت
و لكنك تعرف أن الذين ذكرتهم بالاسم إطارات سياسيون مثقفون و كلهـم جـامعيون يمكـن : قلت. معهم الوفاق

و لو أنكم طلبـتم منـي . وافق بالحوار و التفاوض و أنا اضمن لكن ذلك إذا اعطيتموني الفرصةالوصول معهم إلى ت
وضع حد للمجرمين الذين يتبجحون بقتل النساء و الأطفال و يخربون المدارس كجمال زيتـوني و أمثالـه لتفهمـت 

أمـا أنـت فمهمتـك أن . نحن دع زيتوني و شأنه، هو رجلنا و سنتكفل به: و هنا قاطعني طرطاق منفعلا....طلبكم
المهم أنك موافق عـلى الموضـوع و : و هنا نهض العميد و هو يقول...تلتقي بالسعيد و الجماعة الذين سنحددهم لك

و هنـا . ثـم انصرـف... و سأراكم لا حقا لأن لدي مـا يشـغلني الآن) يقصد طرطاق(ستدرس التفاصيل مع بشير 
ب بل بدائية في أسلوب عملها و لم يبق لي خيار غـير العمـل عـلى كسرـ اقتنعت بأن هذه المؤسسة ليست فاسدة فحس

  .الطوق المحيط بي بهدوء تام

أعطوني فرصة للاتصال بهؤلاء الجماعـة و : سألني طرطاق إن كنت جاهزا لبدء العمل فأظهرت له الموافقة و قلت
سـنحدد لـك غـدا .  عليمات ليس إلانحن سنعد كل شيء و المطلوب منك هو تنفيذ الت: فقال طرطاق. التفاهم معهم

و فعلا تحدد الموعد عـلى السـاعة . موعدا مع عنصر اتصال يصحبك للقاء زيتوني و البقاء معه حتى تأتيك تعليماتنا
و فعلا كنت في الموعـد و لكـن . صباحا و المكان غرفة في الطابق الثالث أو الرابع من نزل على شارع ديدوش مراد 11

الغرفة و جاء عنصر الاتصال و كان شابا رياضيا ملتحيا و دخل الغرفة و حاول البحـث عنـي في  في الرواق و ليس في
  .الرواق قريبا من الغرفة فلم يجدني وعاد من حيث أتى

مباشرة بعد خروج عنصر الاتصال اتصلت بالاستاذ مشري و طلبت منه الاتصال بالمدير العام للأمن و إخبـاره بـأن 
في جهاز أمن الجيش بدائي جدا و لا يمكنني الاستمرار في التعاون معهم و طلبـت منـه تـرك  الفريق المكلف بقضيتي

و كان الرد فوريا من طرف المدير العام للأمن فعدت إلى المنيعـة حيـث تركـت . المبادرة لي في الاتصال بالسعيد و غيره
  .عائلتي

  حدث في الطريق

و في . ت رحلتي إلى المنيعة بالحافلة و كنت جالسا في المقعـد الأمـاميبعد الرحلة الجوية من العاصمة إلى غرداية أكمل
اقترب الملازم من الحافلة و ما ان رآني حتـى تراجـع إلى الخلـف و هـو . أول مفترق طرق توقفنا عند حاجز للجيش
شر الجنـود فانت... إنه هو...لقد عرفته..... انبطحوا إنه النقيب شوشان: يصيح كالمجنون موجها الخطاب لجنوده

فدب الـذعر في أوسـاط الركـاب و تسـمر . حول الحافلة منبطحين و اسلحتهم جاهزة لإطلاق النار في اتجاه الحافلة
لا تخف و اخرج لهذا الحمار و قل له بـأنني سـأنزل بهـدوء فـلا : فقلت. السائق المسكين على مقوده و هو ينظر إلي

ية ان يتصور اني أريد أن أقاتله فيرمـي عشـوائيا عـلى الركـاب و قد امتنعت عن الوقوف خش. داعي لترويع الركاب
اين المسؤول على : فنزلت و انا اسأل. انزل و يديك على رأسك: فنزل السائق و كلمه، فصاح الملازم السفيه . المساكين

ا برتبـة مسـاعد و لما دخلت إلى المركز وجدت دركي. انا المسؤول، تقدم نحو المركز بدون كلام: هذا الحاجز؟ فرد علي
كيف تبقيان داخل المركز و تتركا هذا الولد الطـائش يـروع النـاس؟ : اول و عسكري برتبة مساعد أعرفه فسألتهما

لمـاذا أوقفنـي؟ أعنـدكم أمـر : قلـت. إنه ضابط يا حضرة النقيب و يتصرف بدون مشورتنا: فضحك المساعد و قال
و ما المطلوب مني إذن؟ فاجابني الملازم الذي كـان خـلال هـذه : تقل. لا: باعتقالي؟ قال الدركي بعد مراجعة القوئم
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و : قلـت. المطلوب ان لا تتحرك حتى تصل القيادة. 1الفترة يستنفر القيادة بأنه ألقى القبض على عدو الجزائر رقم 
ي بحقيبتـي و فطلبت من المساعد ان يـذهب إلى الحافلـة و يـأت. هذا أمر لا يعنيني: هؤلاء المسافرين ما ذنبهم؟ قال
  .ياذن للسائق بالذهاب ففعل

فسـألتهم . و بعد نصف ساعة تقريبا وصلت قوة من الدرك و الجيش أرسلها قائد القطاع العسكري لولاية غردايـة
و وضعوا القيد في يدي و عصبوا عينـي و نقلـت . ستعرف عندما نصل إلى مقر القيادة: بأي حق تعتقلونني؟ فقالوا
ختلطة كبيرة إلى مدينة غرداية حيث بقينا ندور أكثر من نصـف سـاعة في طرقـات المدينـة مخفورا بقوة عسكرية م

لتمويه الوجهة الحقيقية للقافلة إلى ان انتهينا إلى مقر قيادة مجموعة الدرك الذي اعرفه قبل أن ينخـرط العـاملون 
  .فيه في الخدمة

الملازم يقول انك نقيـب : فسألني. لكنه لم يذكرني وجدت في استقبالي الرائد الأخضر قائد مجموعة الدرك فعرفته و
هذا الضابط من ضحايا صحفيات الوطن و الصباح و تعيينه في حاجز أمني خطـر عـلى أمـن : قلت. فار من الخدمة

انا ليس عندي ما اقولـه لـك غـير ان تطلـق : قلت.. إذا لم تكن فارا فناولني إجازتك: قال. المواطنين يا حضرة الرائد
و من هذا الـذي يحملنـي : قال. ذا لم يكن لديك امر بالقبض علي او تتحمل المسؤولية كاملة على ما يحصلسراحي إ

لقد كنت ضابطا مثاليا عندما كنـت ! عجيب يا سي لخضر: قلت. المسؤولية؟ سأضعك في السجن و لن يسمع بك أحد
نـاولني الهـاتف و : ثـم قلـت. ت الجميـعأمينا في مكتب المقدم حشيشي ذات يوم و لكن الظاهر أن هذه الأزمة جننـ

و انصحك ان تبعد . و يمكنك ان تقول له بانك ستضعني في السجن. ساوصلك بمن يحملك المسؤولية يا حضرة الرائد
و . اطلبـه و اسـاله: رقم من هذا؟ قلـت: فطلب مني الرقم وهو يقول. السماعة عن اذنك لأنك ستسمع ما لا يسرك

لتلفون و اتصل بقائد القطاع و استفسر عـن التلفـون ليأتيـه الخـبر اليقـين بعـد خمـس هنا تناول الرائد سماعة ا
يا أخي لماذا لم تخبرني من البدايـة؟ : لست ادري ما قيل له و لكن الرجل انقلب مرة واحدة و اتجه إلى قائلا....دقائق

ولين على مستوى الولاية يعرفـون لقد أحرجتني يا سي شوشان و أنا اعتذر لك على ما حصل و و الله إن جميع المسؤ
أنا آسف جـدا عـلى سـوء التفـاهم ....بانكم عائلة وطنية مجاهدة و لكن الأمور اختلطت علينا و لم نعد نفهم شيئا

الذي يهمني هو أن تجـدوا : فقاطعته قائلا....الذي وقع و الملازم الذي تسبب لنا في هذه المشكلة سيدفع ثمن غلطته
لن اركب مع احد حتـى : قلت. فورا سأطلب لك سيارة اجرة: قال. نيعة لأن اولادي في انتظاريوسيلة توصلني إلى الم

و سبقتني التعليمـات تحـذر . و فعلا حصل. تدفعوا له ثمن التذكرة نقدا كما دفعتها انا نقدا لشركة نقل المسافرين
عناصر الأمن يعـاملونني بـاحترام  و منذ ذلك الحين أصبح. مصالح الدرك على مستوى ولاية غرداية من التعرض لي

  .دون أن يفهموا شيئا

و إنما هو نتيجة لتفشي القابلية للذل مـن . الشاهد في هذه الحادثة هو أن طغيان القيادة العسكرية لم يأت من فراغ
أمره فهذا الملازم الحقير لم ي. طرف المواطنين و وضاعة النفوس عند الطبقة الوسطى من سلم القيادة و المسؤولية

و لكن نفسه الوضيعة التي تطير فزعا عندما يتكلم الرصاص هي التي تـزين لـه الاستئسـاد . أحد باعتراض الناس
أما قائد مجموعة الدرك فهو لا يستشعر المسؤولية امام اللـه و لا أمـام القـانون و لا يخضـع . على المواطنين العزل

ه هو أن يفعـل شـيئا يشـبع شـهوات سـيده حتـى و لـو كـان لتأنيب الضمير كأنه سكران أو أبله بل إن كل ما يهم
  .بالتعسف في اعتقال الأبرياء و سجنهم بل حتى قتلهم

و لكن الذي تغير هو الطبيعة . فأنا هو انا امام القانون قبل الحادثة و بعدها. ما الذي تغير بالنسبة لي؟ لا شيء بتاتا
  .سكريين و مدنيينالمزاجية التي يتميز بها كثير من مستخدمي الدولة ع

و من هنا يجب علينا ان نفهم بأن التمني لا ينفع في تغيير الأوضاع شيئا و إنما الذي ينفـع هـو اسـنهاض الهمـم و 
فالمسؤول المتغطرس إذا لم يلتزم بالقـانون كمـا . الصبر على الحق و احتقار الباطل و استنكاره مهما كانت صولته



106 

 

جب على جميع المواطنين مقاطعته كخطوة أولى لتنبيهه ثم محاصرته لتخويفـه هو معلن عنه في المواثيق الرسمية ي
و . فإن لم ينفع معه لا هذا و لا ذاك فيجب توقيفه عند حده بكل الطرق الممكنة حتى لا تقـوم لـه بعـد ذلـك قائمـة

  ...)يتبع( . بدون ذلك فإن الفساد سيجدد بعضه بعضا إلى أجل غير مسمى
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 ـ 13ـ 

 زمة الجزائريةالأ
 شاهد من قلب الأحداث

 

 2008أوت   17الاحد | صوت الجزائر | النقيب أحمد شوشان : بقلم 

 الفصل الرابع

 الجزء الثالث

 الهجرة من الجزائر
. سميتها الهجرة لأنني لم أقرر التنازل عن حقي في المواطنة بعد، و إنما هي انسحاب مؤقت بنية العودة إن شاء الله

فإما أن أقبل التعاون مـع سـلطة .  بما لا يدع مجالا للشك بأن بقائي في الجزائر لا يعني سوى أحد أمرينفقد تأكد لي
تصر على التعامل مع شعبها كسلطة احتلال عسكرية حقيقية و تعتمد في سياستها للأزمة كـل الوسـائل القـذرة و 

و إمـا أن ألتحـق . خـلاق لهـم و لا ديـن و لا ضـميربالتالي أساهم في قتل المواطنين استجابة لنزوات ذكور و إناث لا 
علمـا بـأن في الطـرفين عنـاصر . بجماعات مسلحة لا عهد لها و لا شعار غير القتل و التخريب تحت شعار الاسـلام

  .مخلصة و أخرى مضلله أو مكرهة و لكنها لا تسمن و لا تغني من جوع في المفازة التي توغلت فيها الازمة

إلى  1993به هو الاتصال بعمي المجاهد الفاضل أبي عثمان رحمه الله و الذي غادر الجزائر سنة  و كان أول ما قمت
و مـن المفيـد أن أقـف مـع هـذا . إفريقيا، و ذلك من أجل استطلاع الموقف في الخارج قبل تحديد وجهتي في المستقبل

من المخلصين  ظلما يستوجب نقمة الله من الجزائري الوفي لوطنه الذي ظلمته الدولة الجزائرية مثل ما ظلمت غيره 
  .القائمين عليها منذ الاستقلال

  الاستاذ محمد الأخضر شوشان رحمه الله
زاول تعليمه بمدرسة الحياة و حصل على  1937أصغر أبناء العلامة الشيخ محمد الطاهر شوشان من مواليد سنة 

اء البلدة بدلا مـن الابتعـاث إلى جامعـة الزيتونـة و هـو في تطوع لتدريس ابن. الثانوية العامة بمعهد الحياة بالقرارة
و منعه شقيقه الأكبر المجاهد الحاج ابراهيم مـن الالتحـاق . السادسة عشر من عمره قبيل اندلاع الثورة التحريرية

تـرأز بجيش التحرير رغم إلحاحه إشفاقا على أمه المجاهدة الحاجة أم الخير رحمها الله التي لم يكن للثـورة جحـر 
فتحدى هذا الشاب كل العوائق و التحق بجيش التحرير بمبادرته الشخصـية . إليه غير بيتها المتواضع قصر القرارة

عن طريق الحاج سلامة الذي جنده لدى قيادة الولاية السادسة فكان أحد كتابهـا و شـارك في معـارك مـع قائـدها 
و بعد الاستقلال عين مسؤولا عسكريا و سياسيا . لكرمةالعقيد محمد شعباني رحمه الله في جبل بوكحيل و جبال ا
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في كل من غرداية و المنيعة و ورقلة حيث تم اعتقاله لمدة أسابيع في الحملـة التـي طالـت العقيـد محمـد شـعباني و 
بتهمة العمل على فصل الصحراء الباطلة التي أعدم شعباني ظلما و عـدوانا بسـببها و بقـي  1964مساعديه سنة 

سنة في السجن قبل أن يطلق الشاذلي بن جديد  18الذين يشكلون اليوم الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين  مساعدوه
   .سراحهم و يرد إليهم الاعتبار

في هذه الحملة لم يسجن المجاهد محمد الأخضر شوشان و لم يعدم لأنه لم يكن من سـكان بسـكرة و لكنـه رفـض 
الحاكمة بعد ما تعرض له هو من إهانـة و تعـذيب و وفـاء لقيادتـه التـي  الخدمة في المؤسسات السياسية للسلطة

فاعتزل السياسة و انخرط في سلك التعليم مربيا ابتداء مـن . يعرف إخلاصها للجزائر قولا و عملا في الحرب و السلم
   .و استكمل دراسته الجامعية خلال هذه الفترة1992و بقي فيه إلى سنة   1965سنة 

و اغترارا بما قام به الشاذلي بن جديد من مبادرات لرد الاعتبـار للمـواطن الجزائـري و التـي كـان  1990و في سنة 
آخرها فتح المجال للتعددية السياسية و نزولا عند رغبة كثير مـن المـواطنين عـاد رحمـه اللـه إلى العمـل السـياسي 

كتبها الولائي بغرداية ثم عضوا لمجلس الشـورى كرئيس لمكتب الجبهة الاسلامية للانقاذ بالمنيعة ثم انتخب رئيسا لم
  .1991المنبثق عن مؤتمر الوفاء بباتنة سنة 

و . ثم أطلق سراحه لتحضـير الانتخابـات البرلمانيـة 1991تعرض للاعتقال التعسفي بعد إضراب الجبهة في جوان  
دون أن تـتمكن مـن اعتقالـه داهمت قوات الدرك و الجيش منزلـه في المنيعـة عـدة مـرات  1992بعد انقلاب يناير 

فاستهدفت اجهزة الأمن ابنيه محمد الطاهر و عبد الحليم الذين قضيا بين معتقلات الصحراء ثـلاث سـنوات بـدون 
  .وجه حق

و هنا أفتح قوسا لأسجل أن هذا الرجل المجاهد كان عضوا في مجلس الشورى الوطني للجبهة و كان عمي و صهري 
استغلال علاقته بي لتوظيفها في خدمة حزبه كما يفعـل الخونـة و الخائنـات الـذين و استاذي و مع ذلك لم يحاول 

و  .  استباحوا كل شيء من أجل إشباع نزواتهم الجامحة في إقامة جمهورية الرذيلة و الفساد و المخدرات و الرشـوة
عبد القادر حشاني؛ حيث أخبرته لذلك فإنه لم يعلم رحمه الله بعلاقتي بالحركة الاسلامية المسلحة إلا بعد أن اعتقل 

بأنني مع بعض المخلصين من ضباط الجيش  قادرين على القضاء على الشرذمة التي تريد أن تخلط الأمور في البلاد و 
. مستعدون لفعل ذلك بالتعاون مع الحركة الاسلامية المسلحة إذا كان هناك من يتحمل المسؤولية عـلى تبعـات ذلـك

فإن كنت قادرا على  فعل . لا أحد يتحمل عنك المسؤولية على دماء الناس يا ولدي: مسؤوليةفأجابني رحمه الله بكل 
  .شيء من أجل بلدك فكن مستعدا لتحمل المسؤولية على تبعاته وحدك و إلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها

بـالإنفراج في الازمـة غـادر بعد أن تكثفت مداهمات الأمن لبيته و تم ترويع أهله دون ان يظهر في الأفق مـا يـوحي 
الجزائر عبر الصحراء الكبرى في مغامرة كادت تودي بحياته و حط الرحال بالنيجر حيث التقى بالحاج حسن رحمه 
الله أحد انصار المشروع الإسلامي المخلصين و الذي كان يحضر لإنشاء قاعدة لإيواء و تدريب الاسلاميين المهـاجرين 

و قد مكث معه اشهرا قليلة تأكد خلالها من عـدم جـدوى بقائـه هنـاك . لجزائر و النيجرفي المنطقة الحدودية بين ا
و قـد اكمـل رسـالته . فانتقل إلى غانا بمساعدة ابنه الأكبر الدكتور عثمان المقيم في المملكة العربية السعودية آنـذاك

البلد و استطاع بالتعاون مع إدارة المنتـدى التربوية و الدعوية في غانا و استقر به المقام بعد ان تزوج غانية من أهل 
الإسلامي بناء مدارس و مساجد و حفر آبار و كفالة ايتام و غير ذلك من الأعمال الخيرية التي مـا زال المسـلمون في 

حيث سافر إلى بريطانيا و حصل عـلى حـق اللجـوء السـياسي  2000و بقي هناك حتى سنة . غانا يستفيدون منها
و تـوفي في شـهر جـوان  2007ذا للغة العربية في أحد معاهدها الجامعية إلى أن اقعده المرض سـنة فيها و بقي استا

  .رحمه الله و غفر له 2008
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هذا الرجل المعطاء الذي امتد نفعه من قلب الصحراء في الجزائر إلى أدغال إفريقيا و أعالي بريطانيا تخـرج عـلى يديـه 
إنـه رجـل لـم يـؤذ . ا يذكره من الجزائر أو من خارجها إلا أثنى عليه خيراعشرات الآلاف من الرجال و لا تسمع أحد

و رغم . أحدا في حياته و لم يكلف أحدا شيئا بل كان يكلف نفسه في سبيل التخفيف عن الآخرين دون رياء و لا امتنان
دولـة بعـد الاسـتقلال و انه كان في موقع المسؤولية الذي يمكنه من الاستيلاء على املاك الناس و اختلاس امـوال ال

رغم أنه لم يعرف البطالة في حياته الممتدة واحدا و سبعين عاما و رغم انه كان على علم بقنوات جمع المال و الطريق 
إلى جيوب المحسنين من اغنياء المسلمين في الخليج و غيره فإنه توفي و ليس بحوزته عقد ملكية للبيـت الـذي يسـكنه 

  .بل رحل و في ذمته ديون لدى اثنين من خاصة معارفه. اته في المنيعة فضلا عن غيرهاهو و عائلات اولاده و بن

هذا الرجل المجاهد النقي اتهمته أجهزة الأمن في الجزائر بالإرهاب و المشاركة في عمليات السطو و القتـل و طالبـت 
نساء و الأطفال في منتصف الليـالي برأسه مقابل مكافأة مالية و علقت صوره في مخافر الأمن و اقتحمت بيته على ال

بعد أن اعتقلت و شردت جميع الرجال من أهل بيته و حكمت عليه بجميع العقوبـات ابتـداء مـن الإعـدام و انتهـاء 
فهل بعد هذا يتساءل عاقـل لمـاذا يتعـرض عنـاصر الأمـن و مـن تواطـأ معهـم . بعشرين سنة سجنا مرورا بالمؤبد
مون أن يتحلى كل الشباب الجزائري بصبر و حلم هذا الجبل الشامخ؟ و هل يجرؤ للاغتيال من طرف المسلحين؟ ايحل

القضاة الذين أصدروا تلك الأحكام على تبرير فعلتهم الشنيعة امام الناس في الدنيا؟  و من سيشفع لهم امام الله يوم 
هل عرفتم رجلا أنظف : الاستقلال القيامة؟ و أسأل هنا أهل المنيعة كلهم و الذين أقام هذا الرجل الفاضل بينهم منذ

يدا و أعف نفسا و اسلم قلبا من هذا الرجل بينكم أنتم السكان الأصليون في المنيعة أو من غيركم مـن الوافـدين عـلى 
البلاد من مستخدمي الدولة و على رأسهم عناصر الأمن و بدون استثناء؟ إنه لا يسعكم غير النفي و مـن قـال غـير 

   .د زور بكل تأكيدذلك فهو كذاب و شاه

و مـا دام النـاس . إن ما تعرض له هذا الرجل و أمثاله في جزائر الاستقلال من موجبـات المقـت و النقمـة مـن اللـه
يشهدون الزور خدمة للباطل و يبجلون الحقير الفاسق و لا يعرفون لأهل الفضل حقهم  فـأنى لهـم أن يطمعـوا في 

  لطف الله و عفوه؟

  

  رحلة الخروج
مي فكرة مغادرتي الجزائر و لكنه طلب مني التريث نظرا لخطورة الرحلـة التـي عـادة مـا تكـون مـع إستحسن ع

مهربين من المحتمل أن يقعوا في كمائن دوريات الـدرك و الجمـارك أو حتـى قطـاع الطـرق مـن الطـوارق و الأزواد 
د ما حصل بينـي و بـين مديريـة امـن و لكنني لم أكن استطيع التأجيل  بع. المنتشرين على الحدود الجنوبية للجزائر

  .الجيش فقررت أخذ المبادرة بنفسي

فأما الاسلاميون فكانوا واثقين بأنني من أهل الحق و لا يمكن أن أنحاز . كان واضحا للجميع أن وضعي خاص جدا
بـا لأنهـم و لذلك فقد بقيت علاقتهم بـي عـلى حالهـا و لـم تتغـير بـل ازدادوا منـي قر. إلى الباطل مهما كان الثمن

أما أتباع السلطة فقد وقعـوا في حـيرة عنـدما رأونـي آكـل . استانسوا بإطلاق سراحي و رد الاعتبار لي كما بدا لهم
و زاد من حيرتهم ما لا حظوه من تهيب أجهزة الأمن من الاقتراب مـن . الطعام و أمشي في الاسواق بعد كل ما حدث
  .بيت عمي الذي قضيت فيه مدة غير قصيرة

هذه الأم اعتقل ابنها الأكـبر و هـو معيلهـا الوحيـد . ه المرحلة لجأت إلى بيتنا عائلة من أم و ثلاث بنات و صبيفي هذ
 1993و سجن في السجن العسكري بالمرسى الكبير و فـر منـه سـنة  1992بتهمة الانتماء إلى جماعة مسلحة سنة 
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و منـذ ذلـك الحـين اعتقلـت . رحيم في غرب الجزائـرليجد نفسه في حضن الجماعة الاسلامية المسلحة بقيادة  عبد ال
الشرطة أخاه الثاني و فرضت على العائلة المحافظة المسكينة حصارا مشددا لتبقـى الأم و بناتهـا التـي بلغـن سـن 

و لمـا . الشباب عرضة لفضول حراس الجمهورية الأشاوس الذين لا يحلو لهم ترويع الغلابى إلا بعد منتصـف الليـل
كيم إلى المنيعة و علم بما تتعرض له عائلته من طرف الشرطة التحق بالجماعة المسلحة هناك و طلـب وصل عبد الح

و لكن النافذين في الجماعة نقضوا العهد و سـاوموه . منهم مساعدته في تهريب عائلته خارج الجزائر فوعدوه بذلك
و منـذ ذلـك الحـين . جماعـة و انفصـل عنهـاعلى الزواج من أخواته الثلاث فرفض، و لما حاولوا إرغامه تمرد عن ال

أصبحت الأم و بناتها بين مطرقة السلطة و سندان الجماعة فلجأت المكسينة و بناتها إلى بيت عمي فـرارا بـدينها و 
  .عرضها

و قد كانت هذه العائلة المنكوبة عقبة في طريق خروجي لأن بقاءها في البيت بعد ذلك سيعقد الأمور عـلى الجميـع و 
   .كان التفكير في مصيرها جزء من مشروع الهجرةلذلك 

أول خطوة قمت بها كانت دراسة منطقة العبور على الخريطة ثم اسـتئجار دليـل موثـوق عـارف بطـرق دوريـات 
و قد تمكنت بمساعدة بعض الأقارب بالوصول إلى أقدم خريت في الصحراء الكبرى قضى . الحراسة و مراقبة الحدود
كـان في وضـع حـرج بعـد أن .  شعابها اسمه عبد الرحمان و يسميه سكان المنطقة بالضبأكثر من ستين عاما بين

فاتفقت . صادرت مصلحة الجمارك كل ممتلكاته التي جمعها خلال ستة عقود من التجارة الشرعية و غير الشرعية
ين مقـدما لتجهيـز معه على تأمين كل شيء متعلق بالرحلة مقابل أربعين مليون سنتيم ادفع لـه منهـا عشرـة ملايـ

و كان هذا المال ثاني عائق أمامي لأنني لم أكن أملـك سـنتيما واحـدا فاضـطررت إلى اسـتلاف المبلـغ كـاملا . نفسه
   .بمساعدة أخي الدكتور محمد الطاهر

أما بالنسبة لتلك العائلة فقد التقيت بولي أمرها عبد الحكيم و كان مسلحا بمسدس رشاش من نـوع كلاشـنكوف و 
و روى لي قصته كاملة و طلب مني مساعدته على إخـراج أهلـه .  طلقة متنوعة و قنبلة يدوية 400حوالي  بحوزته

من الجزائر فاقترحت عليه أن يصحبني في رحلتي شريطة أن يوفر وسيلة نقل لسفر عائلته فاستشـارني في كيفيـة 
نب الإعتداء على مال أو عرض أو دم أي الحصول عليها فنصحته أن يحصل عليها بالمعروف فإن تعذر عليه ذلك فليتج

و فعلا اسـتطاع بالتعـاون مـع اثنـين مـن الشـباب أن . مواطن فإن مأساة أهله لا يجوز حلها على حساب الآخرين
  .يستولي على سيارة ميدانية من نوع تويوتا ستايشن تابعة للدولة دون إراقة دماء

ين تتكون الأولى من عبد الحكيم و أمـه و أخواتـه الـثلاث و و هكذا أصبح المعنيون بهذه الرحلة مجموعتين مسلحت 
أخوه الأصغر و الشابين الذين ساعداه في الاستيلاء على السيارة و معهم سلاح عبد الحكيم أما الثانية فتكونت زيادة 

   .عني أنا من الدليل و سائقه مزودين بسلاح رشاش آخر وفره الدليل لتأمين الرحلة

و قـد . لة للخروج عندما تأخر الدليل عن الموعد المحدد نتيجة للحصار المضروب عـلى المنطقـةو قد فشلت أول محاو
و كانـت مخـارج المنيعـة . كلمترا في عمق الصحراء في منتصف الليل 80كانت تجربة قاسية لأننا تواعدنا على اللقاء 

بعـض الشيـء لأننـا رتبنـا كـل شيء و رغم أن خروجنا كان سهلا . كلها مغلقة و نظام منع التجول ساري المفعول
مسبقا إلا أن اقترابنا من المدينة عند العودة مع اقـتراب الفجـر و دخولنـا إليهـا كـان عمـلا في منتهـى الصـعوبة و 

و لكن هذه التجربة الميدانية كانـت مسـاعدة . الخطورة خاصة و أن معنا نساء لم يتعودن أبدا على مثل هذه المواقف
  .الثانية التي كانت موفقة بعون اللهلنا جدا في محاولتنا 

اخترقنا المنطقة الصخرية بين طريق عين صالح و طريق أدرار بحذر شديد و نحـن في وضـعية قتـال لأن أي تمـاس 
بيننا و بين أي دورية لم يكن يعني سوى شيئا واحدا هو القتال حتى الموت و قد تعاهـدنا عـلى ذلـك قبـل الانطـلاق 
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حتى النساء فضلن الموت على البقاء في الجزائر عرضة للابتـزاز و المسـاومة عـلى . من الأمرليكون الجميع على بينة 
و رغم ذلك لم تخل رحلتنا من الفكاهة لأن الدليل كان قد جاوز السبعين و كاد يفقد بصره تمامـا و كنـت . شرفهن

و من ذلـك أنـه تأمـل تجمعـا . أصف له وضع النجوم و تضاريس الأرض لتحديد وجهته و لكنه كان أحيانا يختلط 
هذه هي الناقة و لذلك فإن علينـا : فقال لي " الناقة " الذي يسميه الناس عندنا " الدب الأكبر " للنجوم مرة و ظنه 

و قـد .... يا عمي عبد الرحمان الظاهر أن ناقتك طايرة لإنني لا أرى لها أرجلا و إنما أجنحة: فقلت. الاتجاه من هنا
  .و بوصلة ساعداني على التحرك بثقة كاملة و الحمد لله اصطحبت معي خريطة

تمتد شرقا إلى عمـق الـتراب الليبـي و جنوبـا إلى حـدود " آهنت" بعد يومين وصلنا إلى منطقة جبلية مظلمة اسمها 
الي تشاد و لكنها لم تكن وجهتنا، فخيمنا فيها أسبوعا كاملا تم خلاله استطلاع المنطقة الحدودية المحاذية لدولة مـ

  .و استحدثنا نقاط للتزود بالوقود و الماء

في هذه المنطقة يمكن لجيش كامل أن يتمركز دون أن تتمكن أية قوة في الأرض أن تقضي عليـه إلا بالانتشـار داخـل 
و لـذلك فـإن المراهنـة عـلى القـوة . شعابه و احتلاله بعد دفع خسائر بشرية و مادية لا تقل عـن عشرـة أضـعافه

  .ن في الجزائر سواء في الصحراء أو في الشمال وهم يملأ رؤوس الحمقى وحدهملاستتباب الأم

و " جبـال آهنـت " كلمتر بـين  500الممتدة غربا أكثر من " تانزروفت" بعد ذلك قمنا بعملية اختراق طويل لمفازة 
عبارة عن صـفائح  من تراب مالي الذي هو" الحنك" ثم اقتحمنا عرق الشاش جنوبا في اتجاه " عرق الشاش الكبير"

ثم انحدرنا من الصحراء الغربيـة . قاطعة من الصخور البركانية تمتد عشرات الكيلمترات  في اتجاه الصحراء الغربية
و قد دامت  المرحلـة الأخـيرة مـن رحلتنـا أسـبوعا كـاملا مـن . في اتجاه الجنوب نحو منطقة الزويرات الموريتانية

لتماس مع دوريات الحراسة الجزائرية و المالية و نقـاط المراقبـة الموريتانيـة كمـا المغامرة بلياليه تفادينا أثناءها ا
  .قدمنا المساعدة لبعض المتخلفين من المشاركين في رالي دكار و السواح العرب المتوغلين للصيد في شمال مالي

ذن المعنيين بالأمر وفق الأصول خيمنا على مشارف الزويرات ثلاثة أيام قام خلالها الدليل بترتيب دخولنا بعد أن استأ
  .المعمول بها واستأجر لنا بيتا هناك

  أخبار من موريتانيا
لم أصدق لحظة ما كان الناس المضللون بوسائل الاعلام في ذلك الوقت يتداولونه من أخبـار عـن العمليـات القتاليـة 

نها بالسـطو عـلى شركـات البـترول في التي تقوم بها الجماعة الإسلامية المسلحة في الجنوب خاصة ما كان يتعلق م
و لكنني لم أستطع أن أقيم الدليل على عكس ذلـك حتـى وصـلت إلى موريتانيـا و . الصحراء و سرقة السيارات منها

  .رأيت تلك السيارات و سارقيها بأم عيني

ة سـابقة عـن فقصة السطو على الشركات و سرقة السيارات منها و تهريبها إلى موريتانيا و بيعهـا باسـعار زهيـد
فالقضية تتعلق بمجموعة من الشباب المهربين الذين كانوا يشتغلون . الأزمة السياسية و لكنها جزء من الأزمة الأم

بالتعاون مع أعوان الجمارك و الأمن يتقاسمون معهم أرباحهم بل إن بعضهم كـانوا مـن الأزواد يحملـون وثـائق 
و بـين عشـية و ضـحاها . و قررت شن الحرب على المهربين 1990و فجأة استفاقت الدولة سنة . جزائرية رسمية

وجد أولئك الشباب أنفسهم يفترشون الأرض و يلتحفون السماء و مطالبين من طرف شركـائهم مـن مسـتخدمي 
و مما زادهم غيظا و حقـدا أن أولئـك المسـتخدمين . الدولة برشوة لإطلاق سراحهم من السجن زيادة على الخسائر

و أنـا لا أتكلـم . عنهم كل شيء أهانوهم و عذبوهم باسم القانون الذي كانوا هم أول من داسوا عليهالذين يعرفون 
يقـول . و كما هي العادة أطلق سراحهم في النهاية. عن مبالغ بالملايين و إنما عن رشوة بمئات الملايين للفرد الواحد



112 

 

و هكـذا تشـكلت هـذه . بـالقوة بـنفس الطريقـةزعيم هذه المجموعة لقد قررت أن أستعيد المال الذي سلبوه منـي 
المجموعة من ستة شباب من أعرف الناس بتلـك الأرض و أمهـرهم في سـياقة السـيارات الميدانيـة و أجـرئهم عـلى 
المغامرة و بدأوا بالاستيلاء على سيارة واحدة رتبوا بها أوضاعهم ثم أصبحوا يدخلون من موريتانيا بسيارة واحـدة 

ئر بستة سيارات من نوع كروزر بينما أجهزة الأمن و الجمارك و مراقبة الحدود تعلق فشـلها و يخرجون من الجزا
   .و خيبتها على شماعة الإسلاميين

فلديـه . أما بيع مسروقاتهم فيتكفل به قريب الرئيس الموريتاني معاوية ولد الطـايع الحـاكم الفعـلي في الزويـرات
أوراقها ثم تعيد بيعهـا للشخصـيات الفاسـدة التـي تعـج بهـا دول حظيرة شاسعة تستقبل السيارات و تضبط لها 

فأصـبحت الجماعـة تسـتولي عـلى . 1995هكذا كانت البداية إلى أن تنبه لها أمـير جماعـة المنيعـة  سـنة . إفريقيا
يش السيارات و الناقلات و تقايضها بالسلاح في موريتانيا بعد أن كانت تشتري السلاح بدفع الثمن نقدا لضباط الجـ

  .في النيجر و مالي و مقاتلي التوارق و مقاتلي البوليزاريو

فقابلت الحاكم الفعلي و تحدثت معه . بعد وصولنا كان لابد لنا من ضبط وضعيتنا الإدارية حتى نتمكن من التحرك
بـاب الخطـأ عن رغبتنا في الحصول وثائق مدنية فقال لي أنتم في ضيافتي و لن تحتاجوا للوثائق فعلمت أننا طرقنا ال

خاصة عندما قال لي بأنه سيشتري السيارة التي معنا بسعر لا يسـاوي ثمـن عجلاتهـا فطلبـت منـه إمهـالي حتـى 
و بعد ما خرجت من عنده طلبت من الدليل ان يجد لنا طريقة للخـروج مـن الزويـرات و لكنـه لـم . أستشير رفاقي

  .يستطع فعل شيء حتى جاءنا الفرج بعد أيام من حيث لا نحتسب

الـذي كـان موجـودا في ) ر.ق(عندما وصلنا مباشرة كان الخـبر قـد وصـل إلى زعـيم مجموعـة المهـربين المـذكورة 
فظن أننا من المهربين الذين يريدون أن يفسـدوا عليـه السـوق فجـاء فـورا و تكلـم مـع الـدليل عمـي .  نواكشوط

و من تيسير الله لنا أن الرجل كـان في مثـل . يعبدالرحمان الذي يعرفه جيدا و علم منه كل شيء قبل أن يأتي لمقابلت
و لما أخبرته عـن اللقـاء الـذي دار بينـي و بـين قريـب الـرئيس . سني و كنت أعرف عائلته جيدا و كان يسمع عني

و قد تأثر كثيرا لما علم أنني أصطحب . الموريتاني ثارت فيه حمية الجزائريين و أقسم أن يأخذ منه نفس الثمن المعتاد
  .اء مهاجرات بدينهن و قدم لنا يد العون في تلك الظروف الصعبة فجزاه الله خيرا و هداهمعي نس

و بينما كنا ننتظر صدور الوثائق وفد على الزويرات فوج من الجماعة الاسلامية المسلحة يقوده نائب الأمير المـدعو 
فتتبعه حتى حدد مكان سـكننا و ) ط.م(و هو من المنيعة فتعرف على أحد الشابين الذين سافرا معي ) ح.ج(عيسى 

علم بوجودي مع المجموعة فظن في البداية أنني جئت لأتجسس على نشاطهم في موريتانيا و لكنه بعـد أن التقـى ب 
و كان مما أخبرني به هـو أن . و لما بلغني الخبر أرسلت في طلبه و تحدثت معه. في السوق استطلع منه الأمر) ط.م(

. لوبان من طرف إمارة الجماعة و من واجبـه أن يعيـدهما ليمـثلا أمـام قـاضي الجماعـةمط) ط.م(عبد الحكيم و 
أنا : فقلت أترى بأنك أنت و إمارة الجماعة أولى بصحبة عبد الحكيم من أمه و أخواته المشردات في هذه الظروف؟ قال

ع فهـات مـا عنـدك و سـأنوب إذا أردت الكلام معي بمنطق الشر: قلت. ليس لي رأي و لكنني أطبق تعليمات الأمارة
و إنـي أحـذركم مـن مغبـة . أما التعليمات فإنها غير نافذة على أحد ممن معـي. بنفسي عن إمارتك في تطبيق الشرع
و قد خرجت من الجزائر تجنبا لإراقة دم الجزائريين فلا ترغموني عـلى فعـل ذلـك . التعرض لأي واحد منهم بسوء

أنا مع سي احمد فيما قال و إذا حصل أي شيء فلا تفتربوا من سـاحتي : فقالحاضرا ) ر.ق( و كان . خارج الجزائر
  .أبدا

لم يعد في حاجة إلى الدخول إلى الجزائر بعد أن أدرجت الجماعة السـطو في عملياتهـا و ) ر.ق(و قد عرفت بعد ذلك أن 
بلد خاصة بعد أن تزوج ببنت اكتفى بتسويق بضاعتها و مقايضتها مقابل السلاح في موريتانيا و أصبح من أعيان ال

سيد الأزواد على إثر عملية بطولية قام بها لإنقاذ نساء و أطفال الأزواد العرب من الموت المحقق على أيـدي طـوارق 
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و قد دفعني الفضول للذهاب معه في إحدى المرات و كان من بين السلاح المعروض صاروخ مضاد للطائرات من . مالي
و شر البليـة مـا (الصحراويين من معسكر البوليزاريو فلم أتمالـك نفسيـ مـن الضـحك  جلبه أحد) 2ستريلا (نوع 

الجزائريون كلهم مساكين، فالجيش يشتري هذا الصاروخ بعشرات الآلاف من الـدولارات ): ر.ق(فقلت ل ). يضحك
ون الجزائريـون مـن من خزانة الدولة و يعطيه لقيادة البوليزاريو مجانا و بعد انتهاء صلاحيته يشـتريه الاسـلامي

و هكذا تدفع الجزائر ثمن الصاروخ . البوليزاريو بعشرات الآلاف من الدولارات التي غنموها من خزانة الدولة أيضا
. أليس هذا من البليات المضـحكات. مضاعفا دون استعماله و يتمتع الروس و الصحراويون بذلك على حساب شعبنا

طائرة مغربية أسقطتم أنتم بهذه الصواريخ طـوال حـربكم يـا رجـل؟ كم : فحاول الصحراوي الاحتجاج فقاطعته
إن لهذا الصاروخ ورشة كاملة لضبطه قبل الإطلاق و بدونها لا . احتفظ بهذه الخردة عندك و لا تستغفلوا عباد الله

  .بعدم شراء الصاروخ فأخذ بنصيحتي و كان مصيبا في ذلك) ر.ق(و نصحت ...... يساوي هذا الصاروخ شيئا

عـلى الانتقـال مـن ) ر.ق(السيارة صفيت الحساب مع الـدليل و اتفقـت مـع ) ر.ق(بعد استلامي ثمن السيارة من 
و قبل سفرنا وصل أمير الجماعة الاسلامية المسلحة على منطقة الجنوب محمود أبوطالب . الزويرات إلى نواكشوط

اقتنع بعـده بصـواب رأيـي في ) ط.م(كيم و و زارني هو و نائبه عيسى و جرى بيننا حوار بخصوص تسليم عبد الح
الموضوع و شكرني على نصيحتي لهم بعدم شراء الصاروخ التالف فقلت له أنا مسـتعد لمسـاعدة أي جزائـري في مـا 
يحقق المصلحة و لو أن إمارة الجماعة المسلحة كانت مخلصة في العمل بما تقتضيه المصلحة لكنـت مـن أنصـارها و 

سأبلغ القيادة مـا : و ظهر لي أن كلامي أحرجه عندما قال. لجزائريين لن يتغير إن شاء اللههذا موقف ثابت من كل ا
و لكنني تبينت الحقيقة بعد أن طلب من عيسى الانصراف لتحضير جماعتـة للانطـلاق إلى . سمعته منك إن شاء الله

ة الحـق و إنـي أخشىـ أن تقـع في مـا إسمع يا سي أحمد، أنا متأكد من إخلاصك في نصر: و لما اختلى بي قال. الجزائر
إننا لا نعرف في هذه الجماعة عدونا من صديقنا و والله لو أجد لي مخرجا أعذر فيه عنـد اللـه لمـا بقيـت . وقعنا فيه

و إنـي أنصـحك أن لا تسـتجيب لـدعوة هـذه . تحت هذه الراية العمياء لحظة واحدة فادع الله أن يحسن لي الخاتمة
: فوجئت بكلامه الذي كان يفيض صدقا و رجاء و تسـاءلت مسـتغربا.......هم سيغدرون بكالجماعة إن طلبوك لأن

و أنـا أحضرـته في . عيسى بن بلدي و لكنه جاهل فاحذر منـه: لماذا انتظرت حتى انصرف عيسى لتقول لي ذلك؟ فقال
تـى تطمـئن قلـوب الجماعـة بداية الجلسة لينقل إلى القيادة ما سمع و إني أريدك أن تصحبني إلى خارج الزويرات ح

و انطلقنا إلى حيث يـرابط . فوافق. إذن أذهب مسلحا: قلت. الذين معي لأن الشيطان يجري في عروقهم مجرى الدم
محملة بأسلحة و ذخـيرة متنوعـة  6و  5من المسلحين و معهم أربع سيارات ميدانية من نوع تويوتا ستايشن  12

مـم و قاذفـات 82مم و قطعتين مـن مدفعيـة الهـاون عيـار  17عيار  من بينها رشاشين ثقيلين مضادين للطيران
   .7-مضادة للدبابات من نوع رب ج

هل أنتم فعلا من يقوم بقتال الجيش الجزائري؟ أم أن هناك مقاتلون آخـرون ): ر.ق(و قبل الافتراق قلت لمحمود و 
لو كنت أنقل تمرا لما نقلته بهذه : مد؟ قلتماذا تعني يا سي اح: يتسببون له في الخسائر التي نسمعها؟ فقال محمود

فكيف تكدسون عدة قتالية لتجهيز كتيبة ثقيلة في أربع سـيارات و تتنقلـون بهـا كقافلـة تجاريـة ؟ لـو . الطريقة
فهل هذا معقول عنـدكم؟ . وقعتم في كمين ستدافعون عن الرشاشات الثقيلة و المدافع المحزومة بمسدسات رشاشة

سـأفكر في الأمـر : فقـال. و الماء فوق ظهورها محمول_ كالعيس في البيداء يقتلها الظما : رصدق فيكم قول الشاع
   .ثم ودعني و انصرف. عندما نصل إلى منطقة تجمعنا داخل الجزائر

بلغني بعد ذلك أن محمود اقترح على قيادته عدم نقل هذه الكمية الضخمة من الأسلحة و الذخيرة إلى الشمال دفعـة 
و قد كلفه هـذا الاقـتراح اسـتدعاءه مـن طـرف الإمـارة الجهويـة . سالها على دفعات تفاديا للمفاجآتواحدة و إر

فعينوا . بالاغواط و التي قد كان يسيطر عليها جماعة من الأفغان الجزائريين ظنا منهم أنه يخطط للانفصال عنهم
الذراع الأيمن لمختـار بلمختـار المـدعو صديقهم مختار بلمختار خلفا لمحمود للتكفل بشحنة السلاح و أصبح عيسى 
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لينتهي بـه المطـاف بالاسـتفادة مـن  1997خالد إلى أن انفصل عنه بعد افتضاح أمر زيتوني و تفكك الجماعة سنة 
  .2005ميثاق السلم و المصالحة سنة 

القرارة و بريـان  أما محمود فقد طاردته قوات الأمن و هو في طريقه إلى لقاء القيادة في الأغواط حتى حاصرته بين
و أما شحنة السلاح فقد حاول المير الجديد نقلهـا إلى العاصـمة و . مع مجموعة قليلة من مرافقيه و قتلتهم جميعا

لكن قوات الأمن اكتشفت امرها بعد إلقاء القبض على أحد عناصر الجماعة و استنطاقه فطوقت المنطقة و قصفت 
صحراء و انسحب بعضـهم إلى المنيعـة حيـث لاحقـتهم أجهـزة الأمـن و السيارات بالطيران فتفرقت حراستها في ال

الجيش و قتلت بعضهم فيما انسحب خالد بمن بقي من جماعته إلى المنطقة الجبلية شرق عين صـالح و بـدأ عمليـة 
  .جديدة

د أخبر عن أما العنصر المقبوض عليه فكان من سكان أدرار و من الذين ساهموا في جمع الأسلحة و نقلها و لذلك فق
و قد . و جماعته فطالبت الجزائر موريتانبا بالقبض عليهم و زودتها بكل المعلومات و المخبرين) ر.ق(مكان تواجد 

قامت أجهزة الأمن الموريتانية فعلا بحملة مداهمة لبيوت المجموعة و لكن بعد أن غادرها أهلها الذين وصلهم الخبر 
  .قبل أن تصل التعليمات إلى الشرطة

هذا أثناء أربعة شهور تقريبا كنت خلالها قد رتبت نقل عبد الحكيم و عائلته و مرافقيه إلى غامبيـا عـبر نهـر  حصل
ثم استأجرت لهم بيتا في العاصمة بانجول بمساعدة إخوة . السينغال بعد أن حصولهم على وثائق موريتانية رسمية
و الله لولا ما وجدت في أولئك الإخـوة مـن الشـهامة و  و. موريتانيين حق لموريتانيا أن تفتخر برجولتهم و نخوتهم

لقد كانوا أعوانا أقوياء على كـل خـير و آثرونـا . الصلاح و اللطف ما بقي في ذاكرتي عن موريتانيا ما يستحق الذكر
على أنفسهم بما يملكون من جاه و مال و نفس رغم حاجتهم و خصاصتهم فقط لأنهم علموا من مصـدر موثـوق 

و قد زارنا شيخهم و هو شاب فاضل يطفح علما وذكاء و رجولة . عائلة الجزائرية المنكوبة مهاجرة بدينهاأن تلك ال
و طلب من كل الإخوة أن يجتمعوا بعائلاتهم في البيت الذي استأجرناه إكراما للأخوات و مواساة لهن بعـد رحلـتهن 

مقام يطمح إليه حتى الانبياء فلا تغـرنكن غربـة  إن الهجرة في سبيل الله: المضنية و وعظهن من وراء حجاب قائلا
فجزى الله الجميع عنـي خـيرا و . الأخوات الجزائريات و تواضعهن فقد سبقنكن بهذا الفضل فاعرفوا لهن قدرهن

  .أثابهم على معروفهم بما هو أهل إنه غني كريم

ن الذي كان لـه الفضـل في الوصـول إلى بعد اطمئناني على تلك العائلة جددت الاتصال بأخي و ابن عمي الدكتور عثما
الشيخ المشار إليه سابقا و تلاميذه و تواصلت عن طريقه بعمي الشيخ محمد الأخضر رحمه الله الذي كـان في ذلـك 

و مسؤولا عن نشاطات الدعوة و الإغاثة التـي يشرـف عليهـا المنتـدى " غانا "عاصمة  " أكرا " الوقت مستقرا في 
  .ياالاسلامي في غرب إفريق

  التفكير في تكوين تنظيم مسلح جديد
عندما وصلت إلى غانا كنت في وضع لا أحسد عليه من التعب و الإرهاق إلى درجة أن عمي لم يعرفني في المطار إلا بعـد 

فأكرم وفادتي و هيأ لي من أسباب الراحة ما ساعدني على استعادة حيـويتي، فقضـيت أسـابيع . أن قدمت نفسي له
لوة تامة في جمع شتات أفكاري و مراجعة ما مر بي مـن الأحـداث و إعـادة ترتيبهـا ثـم تناولتهـا طويلة في شبه خ

بالدراسة من جميع الجوانب و ناقشت ما أشكل علي منها مع عمي  رحمه الله و استعنت فيما لـه علاقـة بالشرـع 
   .بابن عمي و أخي عثمان و تابعت ما استجد من الاحداث من مصادر موثوقة
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أولهمـا و . استنفاذ الجهد في النظر و المهلة في الوقت انتهيت إلى أن الحق في هـذا الأمـر لا يخـرج عـن خيـارينو بعد 
أولاهما هو تشكيل جبهة مسلحة جديدة تحمل مشروعا مستقلا للإصلاح وتتعـاون مـع كـل الخـيرين مـن أبنـاء 

و آخرهمـا هـو الاعتـزال و الاكتفـاء . الحرب تنطلق من الجنوب و تقدم السلم على. الجزائر لرد الأمور إلى نصابها
و شرعت فعلا في العمـل بالخيـار . بالنصح إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة للمساهمة في أي مسعى جاد لإنهاء الأزمة 

حيـث قمـت بتحريـات و اتصـالات نـتج عنهـا اقتنـاع بعـض . الأول و قطعت فيه شوطا تجاوز الجانـب النظـري
ة في الداخل بالفكرة و تم التفاهم مع بعض الإخوة على مساعدتي ماديا في إطلاق المشروع الجماعات المسلحة النشط

و لكنني فوجئت لحظة الوفاء بالوعد أن البقية الباقية من المسلحين الاسلاميين لا صبر لهم على التخلاط و السـلوك 
من الداخل مما يعني أن علي أن أخـوض  و أصبح واضحا عندي أن بداية هذا الخيار يجب أن تمر على تأمينه. الملتوي

و قد كان هذا الأمـر . معارك طاحنة لتطهير صفوف الجماعات المسلحة من خلايا التدمير الذاتي التي تنخر جسدها
مستحيلا في ذلك الوقت لأن الشعب الجزائري كان ذاهلا عما يجري حوله و خاصة أنصـار التيـار الاسـلامي الـذين 

و لذلك قررت إسـقاط . يضة على الصخب الذي كانت تثيره بعض المنابر الإعلامية من الخارجكانوا يعلقون آمالا عر
  .هذا الخيار من برنامجي و تفرغت للعمل بالخيار الثاني

  تواطؤ الجماعة الاسلامية على اغتيالي
تجنـب التـورط في و كان هذا الخيار قائمـا عـلى . كان قراري بمغادرة الجزائر قائما على خيار مسؤول تبنيته بقوة

و لكنني . سفك دماء الأبرياء بغير حق أو قتل الناس بناء على الشبهة سواء كان ذلك باسم القانون أو باسم الإسلام
فخرجـت مـن الجزائـر و أنـا عـلى أتـم . مع ذلك لم أكن لأمتع المجرمين في الطرفين بالتقرب بـذبحي إلى طـواغيتهم

م فيه الموت قبل أن أقتل و بقيت على حذر شديد إلى أن بلغني اللـه مـأمني و الاستعداد لتحديهم في نزال شريف أذيقه
  .كفاني شرهم فله الحمد و الشكر

فقد جاءت تعليمات . و من عناية الله بي أنه قيض لي جنودا من داخل صف الجماعة المسلحة لم تكن لي بهم صلة أبدا
و صـدرت . الصحراء مختار بلمختار بتدبير عملية اغتيالي جمال زيتوني أمير الجماعة الاسلامية لعامله الجديد على

. التعليمات لعناصر الجماعة المنتشرين في موريتانيا و مالي و النيجر و بركينافاسو باستدراجي لتنفيذ حكم الإمـارة
لمتواجـدة و بدلا من فعل ذلك تم الاتصال بي لتحذيري من التعليمات الجديدة و أسماء المتحمسين إليها من العناصر ا

في اللحظة التي صدرت فيها التعليمات بكل من يثق فيه مـن معـارفي لتحـذيري كمـا ) م(فقد اتصل الأخ . في المنطقة
يحذرني من القدوم إليه بعد أن كنا متفقين على اللقـاء في النيجـر ) ب.ب.ح(بعث لي الشيخ حسن رحمه الله رسولا 

و ) ع.ب.ط(كمـا اعـترض الأخ . يتاريخ العمل المسلح في المنطقـة للنظر في تطورات الوضع بصفته أعلم الجزائريين
كان الضابط الشرعي للجماعة في عهد محمود بوطالب على الانحراف الذي وقع في عمـل الجماعـة  و كـاد يتعـرض 

  .للعقوبة لولا فراره و لجوؤه إلينا في غانا ليؤكد لنا تفاصيل ما حدث و يحذرنا مما تدبره إمارته

و جماعته بعد اكتشـاف أمـرهم ) ر.ق(لتقصي على حقيقة ما يحدث سافرت إلى بركينافاسو حيث استقر و في إطارا
في موريتانيا و علمت منه أن أحوال الجماعة تغيرت تماما منذ تعيين مختار بلمختار على رأسها و أنه أصبح حذرا في 

 4و أخبره بأن عيسى متجه إليه مـع ) ل.ب( و بينما كنت ضيفا عنده وفد عليه أمين خزينة الجماعة. التعامل معهم
من عناصر الجماعة ليطالبوه بتسليمي لهم و إلا قتلونا جميعا لأنهم يعتبرونه قاطع طريـق يجـب قتلـه و لكـنهم 

و بعد الحديث معه علمنا أن عددا كبيرا من عناصر الجماعة متذمرون . يريدون الاستفادة من خدماته إلى حين فقط
  .لى الجماعةو ينوون التمرد ع

أن يقنعني بمغادرة بوركينا فاسو تفاديا للاغتيال و وعدني بالاتصال مجددا بعد أن يسـتوفي حقوقـه ) ر.ق(حاول 
و أمـام إصراري . على الجماعة و التي تقدربمئات الآلاف من الدولارات التي اشترى بها أسـلحة و ذخـيرة للجماعـة
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و جـاء عيسىـ و جماعتـه و . الأمنية قبل وصول عيسى و مـن معـه على البقاء توافقنا على أخذ جميع الاحتياطات
إسمع يـا سي عيسىـ، : قائلا) ر.ق(و قبل أن يستعيد وعيه بادره . اندهش عندما وجدني جالسا في الغرفة الفسيحة

فخلي جماعتـك . الجماعة هنا ضيوف لدي و كلهم مسلحين و إذا تكلم الرصاص فلن يخرج أحد من هذه الغرفة حيا
قـال . نحن جئنا لنتكلم معـك: فاضطرب عيسى و رد عليه قائلا. وا ترانكيل و إذا عندكم كلام قولوه بأفواهكميقعد

جماعة من عندكم موجودين خارج الغرفة و سي أحمد ها هو أمامك و جماعتي يحيطـون بالبيـت و نحـن ): ر.ق(
فوضع كل واحد سلاحه قريبا منـه و . واعلى علم بكل ما حصل و ما ينفع غير الصح فاتركوا السلحة جانبا و تحدث

أنا لن أتحدث عن خالدا و انصياعه لأمرائه لأنه لا ! إسمع يا عيسى: و قبل ان يبادرني عيسى بالكلام قلت له. جلسوا
أما أنت فما هو عذرك؟ ألا تعرفني؟ ألا تعرف السائق . يعرفهم و لا يعرف حتى ضحاياه، و لذلك فهو يتصرف كالآلة

سكين الذي كان يشتغل في سونطراك قبل أن تولد أنت و خالد؟ ألا تعرف أنه كان لا يخطئ صـلاة الجماعـة المنيعي الم
في المسجد في الهواجر بينما كنت أنت تسطو على بساتين المشماش و لا تعرف للقبلة وجهة؟ بماذا تلقى اللـه بعـد أن 

ن و جاه في قومك و تثق في خالد و زيتوني الذين يتمت أولاده؟ كيف تخدع محمود و الطالب وأنت تعرف أنهم أهل دي
؟ قل لخالـد الـذي عجـز الجـيش )ح(ألا تستحي أن تتآمر مع أميرك على اغتيالي أنا يا ولد . لا يعرف عنهما أحد شيئا

  .الجزائري أن يلتقط له صورة بإن ولد الشرفاء قادر على قتله دون عناء السفر إليه و مع ذلك لن أشرفه بذلك

عيسى عدة مرات محاولا إقناعي بأن ما وقـع سـوء تفـاهم و أن القضـية تتجـاوزهم و لكننـي تجاهلـت قاطعني 
مـن؟ : أتريد أن أدخل عليك من يشهد عليك في وجهـك؟ قـال: تعليقاته المحتشمة و أنهيت كلامي إلى آخره ثم قلت له

ألـم تـدع : قلت...و ليكن ما يكون. إذا دخل علي ذلك الخائن سأقتله: عندها غضب غضبا شديدا و قال). ل.ب: (قلت
و أرجـو أن تعتـبر مـا سـمعته بشـأن . أقصد أن سوء التفاهم وقع على مستوى القيـادة: أن ذلك سوء تفاهم؟ قال

بـل أنـا أخـبرك بـأن إمـارتكم تنفـذ : قلـت. التآمر عليك يا سي أحمد غلطة و الدنيا راها مخلطة علينا من كل جهـة
هذا غير معقـول يـا : قال. الجزائرية و لم يبق من المحكوم عليهم بالتصفية غيريمخططا دقيقا وضعته المخابرات 

و العودة إلى جمـاعتي ) ر.ق(و سامحني لأنني أريد الحديث مع . سي احمد و على كل حال  نحن لا دخل لنا في كل هذا
و ) ر.ق(حديثـه مـع  و انتهى حديثي معه عند هذا الحد لأنني اغتنمت فرصـة". واقادوقو"لأنهم ينتظرون خارج 
  .انطلقت عائدا إلى غانا

و لم يطل يطل بي المقام في غانا حتى وصلني خبر اغتيال جمال زيتوني بعد افتضاح أمره و انضـمام خالـد إلى عنـتر 
و كان من بين من تمرد عليه عيسى الذي هرب بسيارة ميدانية من نوع تويوتا كروزر و . زوابري و تشرذم جماعته

الـذي تواطـأ مـع خالـد عـلى ) ر.ق(ن طرف الدرك في طريقه إلى واقادوقو و لم يجد مـن ينقـذه غـير لكنه اعتقل م
  .مصادرة أمواله باعتباره قاطع طريق

أنا و جمـاعتي تحـت تصرـفك أنـت : و الأطرف من هذا أن مختار بلمختار اتصل بي بعد أن غادرت إفريقيا ليقول لي
فـإن عـدتم إلى الحـق . منتصر للحق و متأكد بأن طريقي غـير طـريقكمأنا رجل : و كان جوابي. تأمر و نحن ننفذ

  .فسنلتقي حتما عند نقطة الوصول و إن كنتم غير ذلك فلا شأن لكم بي

و لكن من حق أصـحابها أن يفصـحوا عـن أنفسـهم إن أرادوا لأنهـم . و أنا أشرت إلى الأسماء بحروف منها تحفظا
و بين أجهزة الأمن يتجولون باستثناء مختار بلمختـار الـذي مـازال أهـل  مازالوا أحياء يرزقون و بالحرية ينعمون

   .الخبر و الشروق معه يتفاوضون

  خيار اللجوء إلى بريطانيا
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بعد أن استقر الرأي عندي على اعتزال الصراع الدموي في الجزائر حددت وجهتي بعد دراسة و استشارة معمقتين، و 
كان يمكن أن تكون فرنسا لولا اعتقادي الراسخ بأن فرنسـا هـي مصـدر . ياوقع اختياري لدار الهجرة على بريطان

و لكنني غير مقتنع بجدوى اللجوء إلى أي دولة أخرى غير هتين الدولتين دون حمل . الداء في كل ما يحصل في الجزائر
سـيتي الماليـة و و لذلك استصدرت جواز سفر أصلي بناء على جن. السلاح ؛ و هو ما هاجرت من بلادي لتجنبه أصلا

 1997طلبت تأشيرة عمرة من السفارة السعودية بغانا و حجزت تذكرة ذهاب إلى جدة عبر اثيوبيا في شهر اكتـوبر 
و بعد أن تمتعت بأول عمرة في حياتي و قضيت أياما لا تنسى في مدينـة الرسـول . و تذكرة عودة إلى باماكو عبر لندن

عمي و بعض الرجال المحبين الجزائريين و السـعوديين أحسـن اللـه إلـيهم  صلى الله عليه و سلم مع إخوتي و أبناء
و بـدلا مـن إكمـال الرحلـة خبـأت جـواز السـفر في سـقف احـد  1997ديسـمبر  27جميعا، سافرت إلى لندن ليلة 

  .المراحيض و طلبت اللجوء في بريطانيا

و كنـت عصـبيا مـع ضـابط . ة يشـهد اللـهو كنت أقوم به و كأنني آكل جيف. كان طلب اللجوء امتحانا عسيرا علي
الهجرة الذي استجوبني لأنني ما زلت أستصحب مشاعر المواطن الجزائري المشحون ضد كل ما هو أجنبي خاصة و 

قل لهذه الضـابطة : فكان أول ما بادرت به المترجم قبل ان يسألني الضابط هو. أنني لم أغادر الجزائر طوال حياتي
. طار قانون الأمم المتحدة تجنبا لإراقة الدماء في بلدي و لا أقبل أي مساومة خارج هذا الإطاربأنني أطلب اللجوء في إ

فإذا كانوا يريدون ابتزازي كضابط في الجيش فلا يتعبوا أنفسهم معي و لا اطلب منهم سـوى إرجـاعي مـن حيـث 
ا على الإجابة على أسـئلتي و لكـن أنت لست مجبر: و كان جواب الضابطة كالماء البارد على نفسي عندما قالت. أتيت

القانون يلزمني أن أطرح عليك الأسئلة و أكتب إجابتك كما هي و سأقرأها عليك قبل أن تصادق عليها فإن أحسست 
و كل ما أنت مطالب به هو المصادقة على أنك فهمت ما . بالحرج من التوقيع على المحضر فلست مرغما على فعل ذلك

  .الاستجواب شرحته لك الآن قبل بدء

كانت هذه البداية كافية لاقتناعي بأن الفرق الحقيقي بيننا و بين القوم ليس في الصـناعة و التكنولوجيـا و إنمـا في 
التربية المدنية لمستخدمي الدولة أولا و قبل كل شيء و كنت مقتنعا بأنني سأحصل على اللجوء دون الحاجة إلى اللـف 

لذي تسبب في تأخر ذلك هو إثبات شخصيتي حيث لم تكن لـدي أي وثيقـة رسـمية و الدوران و كان العائق الوحيد ا
تثبت هويتي الحقيقية التي تكلمت عنها لأن كل وثائقي العسكرية صودرت من طـرف المخـابرات كمـا أن وثـائقي 

نـت مـن و لـذلك مـا أن تمك. 1978المدنية بما فيها شهاداتي محفوظة في وزارة الدفاع منذ التحاقي بالجيش سنة 
إثبات هويتي حتى حصلت على اللجوء السياسي الكامل و استفدت مـن حقـي في جمـع شـمل العائلـة الـذي يكفلـه 

  .و هنا حصل ما يستحق الذكر للاعتبار أيضا. القانون لي

 كان لا بد من الاحتيال على منقذي الجمهورية الجزائرية حتى يتمكن أولادي الأبرياء الذين رفع اللـه علـيهم القلـم 
فحصلوا على جوازات سفر من غير دائرة سكنهم بمساعدة مومن من آل فرعون و على تأشيرة . من مغادرة الجزائر

عمرة بتوصية من سيد سعودي صاحب نخوة و تم تمريرهم عبر حاجز شرطة المطار بتوصية من طرف طيار مـن 
أطفال جزائريين لم يتجـاوزوا العـاشرة  3 كل ذلك حتى لا يعلم حراس دولة العزة و الكرامة بأن هناك. أهل المروءة

  .مع أمهم الجزائرية متوجهون إلى لندن للقاء أبيهم الجزائري

و وصلوا إلى السعودية و تقدموا لطلب التأشيرة من السفارة  البريطانيـة  فرحبـت بهـم و لكـن اعترضـها إشـكال 
فهل اعتـبر القنصـل أن . ة منها لغير المقيمينقانوني لأن عائلتي غير مقيمة في السعودية و لا يمكن استصدار تأشير

واجبه ينتهى عند رفض التأشيرة ما دام طالبوها لم يستوفوا الشروط؟ كان يمكنه فعل ذلك بحجة احترام القانون 
و لكنه لم يفعل ذلك يا سعادة السفراء و القناصـلة العـرب بـل دفعتـه . البريطاني و ما أدراك ما القانون البريطاني

لما اطلع على وضع العائلة إلى الاتصال بالسفير البريطاني الذي اهتم بالموضوع و تابعه خارج وقت عمله و  إنسانيته
وظف كل التفاصيل في القانون البريطاني و أجرى اتصـالات مـع سـفراء و قناصـل آخـرين إلى أن وجـدوا الصـيغة 
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المشكلة التي يعاني منها أطفال لا ناقة لهـم و لا القانونية المناسبة التي تحافظ على هيبة القانون و قداسته و تحل 
لقد استعان في معالجة الموضوع بسفراء و قناصل و محامين حتـى خـارج وقـت . جمل في شؤون الأمن و السياسة

العمل لأن أولادي الجزائريين و ليس البريطانيين محاصرين بتأشيرة العمرة التي لو انتهى أجلها لتم تـرحيلهم مـن 
إنني لم أكن مسؤولا بريطانيا و لا صاحب مال و لا جاه في بريطانيا . ين دون رحمة و لا مراعاة لمعاناتهمبلاد الحرم

بل كنت لاجئا لم أحصل بعد على عمل و لكنني مع ذلك لم أكن في حاجة إلى رشوة أحد أو التوسل إليـه كمـا أن أولئـك 
نهم اجتهدوا كمسؤولين و بذلوا الجهد المطلوب في إطـار المسؤولين لم يتذرعوا بإنسانية القضية لخرق القانون و لك

القانون الذي يجعل من القانون نفسه وسيلة لتحقيق المصالح و دفع المفاسـد و لـيس عائقـا للمصـلحة و ذريعـة 
  .للمفاسد كما هو الحال في جمهورية نزار خالد
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 ...توضيحات النقيب أحمد شوشان لملاحظات القراء
 26/01/2007| صوت الجزائر 

وأتمنى . فهم بعض من قرأ الفصل الأول من شهادتي أنني معجب بالسعيد مخلوفي وبكفاءته في القيادة )1
فأنا ما زلت أقدر للسعيد مخلوفي شجاعة موقفه ووفاءه بعهده . أن لا يلتبس على الإخوة القراء هذا الأمر

هذا ظني فيه والله (سبا كل ذلك لوجه الله واستعداده للتضحية في سبيل المصلحة العليا لوطنه وشعبه محت
ولكنني لم أنسب إليه الكفاءة في القيادة لأن هذا شأن من بايعوه على الإمارة وليس شأني ولا ). حسيبه

بل أنا لم أقل حتى أن السعيد مخلوفي جدير بقيادة الحركة الاسلامية المسلحة ولا . قلت إني معجب به
فعلاقتي بالسعيد لم تكن أبدا في إطار تنظيمي . الإعلان عنه إلا بعد اعتقالي غيرها لأن هذا التنظيم لم يتم

ولكنني تصرفت معه ومع المحيطين به وفق ما أملاه علي ضميري وبناء على تقديري للموقف بكل 
استقلالية وحرية، ليس كضابط عسكري فقط ولكن كمواطن جزائري مسؤول أمام الله أولا وأمام 

انيا ثم أخيرا أمام الجيش الوطني الشعبي كمؤسسة وطنية شعبية لا كشركة خاصة الشعب الجزائري ث
 . للواء نزار خالد ومن تواطأ معه على إيقاد الحرب بين أبناء الشعب الجزائري الواحد المتآخي منذ قرون

لا ورغم دفاعي عن السعيد فيما أعرفه عنه قياما بواجب الانصاف والشهادة بالحق إرضاء لله فإنني 
  .أجادل عنه فيما ليس لي به علم و أسأل الله لي وله ولسائر المخلصين الستر

 

يوم ) الجزائر نيوز(أحالني بعض القراء إلى مقال كتبه الصحفي حميدة العياشي في جريدته اليومية  )2
أحد زعم فيه أن الشاذلي بن جديد قال له أنه استقال بمحض إرادته ولم يكرهه  2008يناير  11الجمعة 

ولو أن في وسائل . وهذا بطبيعة الحال مخالف تماما لما أوردته في الفصل الأول من شهادتي. على الإقالة
ولكن حالي مع . الإعلام الجزائرية موضع قدم واحد للحقيقة لما ترددت في إرسال تعليقي إلى نفس الجريدة

... لقد أسمعت لو ناديت حيا: القائلوإلى هذه اللحظة كحال  1992الصحافة الجزائرية منذ اعتقالي سنة 
 .ولكن لا حياة لمن تنادي

فأنا أشعر بالغيظ عندما يتظاهر بعض الجزائريين بالغباء رغم ما متعهم الله به من العقل، خاصة عندما 
إن ذلك لا يدل على احتقار الانسان لنفسه فقط بل يتعداه إلى . يتعلق الأمر بالشهادة على الأحداث

وإلا فماذا يعني أن . قول الناس والاغترار بحلم الله ولطفه والكفر بنعمة الفهم والإدراكالاستخفاف بع
هو الذي قرر الاستقالة، بعد أن تأكد من  ينقل الصحفي احميدة العياشي عن الرئيس الشاذلي بن جديد أنه

تلا رسالة هروب خيوط اللعبة من بين يديه، وأنه رفض أن يظهر الجنرال خالد نزار وراءه عندما 
أيريد أن يوهم الناس بأن الشاذلي قرر الاستقالة بمحض إرادته  .الاستقالة أمام ممثلي المجلس الدستوري

ودفع بالجزائر إلى هاوية الهلاك وأن خالد نزار وجماعته اشفقوا على الشعب الخديم وأنقذوه؟ إذا كان هذا 
ه يتهم الشاذلي بالخيانة العظمى ويحمله ما يريد إيصاله فعلا فعليه أن يقول بالصريح الفصيح بأن

المسؤولية الجنائية والأخلاقية على كل المفاسد التي ترتبت على استقالته الاختيارية وأن ملايين الجزائريين 
 .من ضحايا خالد نزار وحرسه الجمهوري خارجون على القانون
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ته على اللحظات العسيرة ـ فصل ومهما يكن قصد العياشي، فإن في كلام الشاذلي ـ الذي ساقه في شهاد
دليل على أنه فقد السيطرة على  بعد أن تأكد من هروب خيوط اللعبة من بين يديهففي قوله ـ . الخطاب

القيادة العسكرية التي هي الحبل الوحيد الذي به يتم التحكم في الجزائر دولة وشعبا ووطنا ولا يوجد خيط 
فإنه لم يقل أن خيطا واحدا  1988تفض على الشاذلي سنة ورغم أن الشعب ان. واحد خارج هذا الحبل

 1991أما في سنة . هرب من يديه، بل أمر القيادة العسكرية باستعمال الرصاص الحي ضد الشباب العزل
فقد تبنى قتل المئات من مناضلي الفيس المضربين وزج بعشرات الآلاف منهم في مناطق ملوثة بالإشعاعات 

. ل قيادة أكبر حزب سياسي في الجزائر ولم يسمع أحد أن خيطا واحدا هرب من يديهالنووية السامة واعتق
وأخيرا قرر إجراء الانتخابات بالطريقة التي أرادها وقبيل إجرائها بأيام توعد بالسحق وبعضلة لسانه 

كل وعلى المباشر من شاشة التلفزيون كل من يرفض نتائج الانتخابات مؤكدا بذلك أن الحبل الذي يلف 
فما هي الخيوط التي هربت من يد الرئيس بعد فوز الفيس والجبهتين . الخيوط ما زال بيده إلى ذلك التاريخ

بما أن قيادات الجبهات الثلاث توافقت على حد أدنى من التعاون : يا ترى؟ الجواب الواضح الوحيد هو
ع الرئيس وعبرت الأغلبية وانضم إليها غيرها من الأحزاب السياسية وقد كان الجميع على تواصل م

الساحقة عن استعدادها المبدئي لاستكمال المسار الديمقراطي، فإن الخيوط الذي كان يعنيها الشاذلي هي 
حبل القيادة العسكرية الذي كان يحكم به الجزائر؛ وقد حكم به قبله الرئيس بن بله وهربت الخيوط من 

م به علي كافي وهربت به الخيوط ثم لمين زروال الذي يديه وحكم به بعده بوضياف وخنقته الخيوط ثم حك
التهبت يداه من شد الخيوط فأطلقها وجاء الرئيس بوتفليقة الذي أبدى مهارة عاليه في غزل الخيوط وفتل 
الحبال ولكنه أخيرا تعثر فيها وأتمنى أن لا يكون قد التقى بصحفي مرابط مثل العياشي هذه الأيام وأسر 

  .تحار قبل أن تجره الخيوط الهاربة إلى المجهولله بأنه قرر الان

أن الشاذلي رفض أن يظهر الجنرال خالد نزار وراءه عندما تلا رسالة : أما النكتة الثانية فهي قوله
فالدليل على أن الشاذلي استقال تحت التهديد هو رفضه لوجود  .الاستقالة أمام ممثلي المجلس الدستوري

ولو لم يكن يشعر بالإهانة التي لا يمكنه احتمالها تحت . رسالة الاستقالةخالد نزار وراءه وهو يتلو 
وما جدوى وجود نزار خالد . الضغط لما احتاج للتعبير عن الرفض، لأن بث سيناريو الاستقالة كان مسجلا

لس وراء الشاذلي في هذا المقام؟ علما بأن رئيس البرلمان كان ما زال موجودا ورئيس الحكومة ورئيس المج
  .الدستوري أيضا

لقد كفانا نزار مؤونة النظر في الموضوع عندما رد على الشاذلي في خرجته الإعلامية الوحيدة منذ عزله قائلا 
وفعلا عاد ... أولى لك أن تلزم الصمت كما فعلت مختارا إلى حد الآن وإلا أسكتناك: بنبرة التهديد والاحتقار

بعد أن تقطعت خيوط اللواء نزارخالد وانكسر ظهره في معركته مع الشاذلي إلى صمته ولم يغادر جحره إلا 
ولذلك فإن على الرئيس . مشروع المصالحة الذي تبنته في البداية قيادة المخابرات إلى جانب الرئيس بوتفليقة

الشاذلي إن كان فعلا من جيل ثورة نوفمبر المجيدة أن يخبر الشعب الجزائري بما حدث بالضبط وبدون 
وكفى بالمرء . لأن تزييف الحقائق لم يعد يجدي نفعا في عالم اليوم وأجياله القادمة. من أي نوع تحفظات

  .خزيا وعارا أن يكذبه صبيان المستقبل في أمر يخصه وتكتب عن حقيقة أمره المصالح الأجنبية

من طرف وهنا أشعر بالغبطة تجاه الرئيس الفنزويلي على شجاعته وذكائه لأنه فضل أن يؤخذ أسيرا 
جنرالاته المتآمرين عليه ليحرمهم من شرعنة خيانتهم ويبقي على شرعية الدفاع عن رمز السيادة 

إن السيناريو المزيف لاستقالة تشافيز بكل . الفنزويلية وحرمة دولتها المستقلة وكرامة شعبها الحر
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قيقية التي أظهرت رئيس مشاهده الاعلامية المكثفة خلال يومين ذهب أدراج الرياح وبقيت المشاهد الح
فهل كان بإمكاننا أن . فنزويلا المعزول وهو مقيد اليدين ومجردا من ملابسه كأنه من سجناء الحق العام

كما حصل (نطلع على تلك الحقائق ونشاهدها في التلفزيون لو نجح جنرالات فنزويلا في انقلابهم الأبيض 
على منوال شهادات (صمت الرهيب بشهادة مزيفة وخرج علينا تشافيز بعد سنوات من ال) في الجزائر

؟ مع ذلك كنا سنطلع على الحقيقة بكل تأكيد )زملاء جمال عبد الناصر على العصر في برنامج أحمد منصور
. ولكن بعد ثلاثين سنة عن طريق السفارة الأمريكية التي سجلت كل كبيرة وصغيرة عن مؤامرة الجنرالات

بل إن القضية : ...) قال العياشي عن الشاذلي أنه قال له(شات القائمة على فالقضية إذن لا تحسمها الخرب
تطورت إلى مسؤولية على خراب دولة وتفكيك أوصال شعب لن تبرأ الذمة منها إلا بالانتهاء إلى الحقيقة 

  .كاملة وبدون مساحات ظل ولا زوايا مظلمة

ب أن يخبرنا كيف وصلت ثيابه الخاصة إلى أيدي فهو مطال. فإذا أصر الشاذلي على أنه استقال بمحض إرادته
وما الذي حمله على إيهام . حرسه الشخصي قبل ظهوره على شاشة التلفزيون بيوم واحد على الأقل

الشعب الجزائري والعالم كله علنا من على شاشة التلفزيون بقدرته على إلزام الجميع بنتائج الانتخابات 
منعه من تبني قرارات القيادة العسكرية وإضفاء الشرعية عليها مثل ما أياما قبل الاستقالة ؟ وما الذي 

؟ ولماذا صادق على توثيق نتائج الانتخابات في 1991وإضراب الفيس سنة  1988فعل في أحداث أكتوبر 
الجريدة الرسمية ساعات قبل الاستقالة دون إشعار القيادة العسكرية التي سلمها مقاليد السلطة بذلك؟ 

صادق قبل استقالته على حل البرلمان ابتداء من تاريخ لاحق ليوقع فراغا دستوريا يضع الجزائر في ولماذا 
مهب الريح؟ فإذا لم يجب الرئيس على هذه الأسئلة بما يجلي الحقيقة أمام الناس، فمن حقنا أن نكذبه 

ولا نطالبه بالمثول أمام فيكفينا إنصافا له وإشفاقا عليه أننا نكله إلى ضميره . ونرفض تسفيهه لعقولنا
 .لجنة تحقيق تناقشه الحساب كاملا

  

  :ئرالنقيب أحمد شوشان هذه المذكرات على موقع صوت الجزانشر 
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